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  كورنيش البصرةكورنيش البصرة
  إلى حلة جديدةإلى حلة جديدة

  من ثورة نيسان الى الاحتلالمن ثورة نيسان الى الاحتلال

  الابداع 
  لا یحدده عمر
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  أول إمرأةأول إمرأة
  قادت حزب شیوعیقادت حزب شیوعی
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  مجلة فصلية سياسية ثقافية عامةمجلة فصلية سياسية ثقافية عامة
    محلية البصرة  للحزب الشيوعي العراقي  محلية البصرة  للحزب الشيوعي العراقي عن عنتصدر تصدر 
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   رئيس التحرير رئيس التحرير▼▼

  قاسم حنونقاسم حنون
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   مدير التحرير مدير التحرير▼▼
  باسم محمد حسينباسم محمد حسين
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   هيئة التحرير هيئة التحرير▼▼

   محرر أدب وفن محرر أدب وفن––  عبد السادة البصريعبد السادة البصري
  جلال عباسجلال عباس

  حافظ الجاسمحافظ الجاسم
  

  لمانلمانكريم السكريم الس.. .. حكمت إقبال حكمت إقبال : :  الخارج  الخارج راسلوراسلو م م▼▼
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   الفني الفني الإشراف الإشراف التصميم و التصميم و▼▼
  عبد الواحد الموسويعبد الواحد الموسوي
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  على العنوان التاليعلى العنوان التالي.. .. للتواصل مع هيئة التحرير للتواصل مع هيئة التحرير 

aallgghhaadd..bbaassrraahh@@ggmmaaiill..ccoomm  
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    كافة المواد المنشورة تعبر عن آراء كتااكافة المواد المنشورة تعبر عن آراء كتاا                                          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

mailto:aallgghhaadd..bbaassrraahh@@ggmmaaiill..ccoomm


  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
 5 ة محلیة البصر–الحزب الشیوعي العراقي                                                2022   الرابع الفصل   36مجلة  الغد  العدد 

  
  

  الباب  لكاتبا  المادة   ص
  حنون  قاسم  الافتتاحیة  06
  سیاسة  عبدالكریم/وو فو قوي   حضارتان متآخیتان. العراق والصین  08
    ترجمة رشید غویلب  أول امرأة قادت حزب شیوعي  12
    رحمن خضیر عباس   تراجیدیا الموت  17
    حكمة اقبال  ورة دانماركیةص  19
    ترجمة عادل حبة  من ثورة نیسان الى الاحتلال الأمیركي  22
      الحزب الشیوعي الروسي یردّْ   25
  أنصار  كریم السلمان  النصیر موفق  30
  ت سیاسي  عبدالقادر العیداني   من بواكیر الشیوعیة في البصرةأسماء  33
  صیاتشخ  شاكر الانباري  ساعة واحدة / ھادي العلوي  35
    ھاتف بشبوش  كیرك دوغلاص  37
  اقتصاد  د بارق شبر  المنظور الاقتصادي الامیركي  38
  تربیة وتعلیم  سلام السوداني  مھارة صیاغة الأسئلة  42
    د لیث كبة  التعلیم العالي الى أین؟  14
  مجتمع  شاكر مجید الشاھین   ھل تلبي الغایةالقناة الاروائیة  45
    رناظم المناصی  كورنیش البصرة  46
    القبطان جلال عباس  أكادیمیة الخلیج العربي للدراسات البحریة  49
    الصیدلاني جبار الخفاجي   من الواقع– حادثة وحكیم  51
    اعداد ودیع غني مرھون   قاعدة50  52
    متابعات  معلومات جمیلة   53
    علاء اللامي  مسؤولیة ایران وتركیا  54
  ورآیة منص  ھل كان لدینا أدب سري ، زمن صدام  60
    صفاء خلف  الاغتیال والاختطاف في العراق  63
     خاص/ الأردن-مروان سوداح  بنك الزمن  68
    خلدون جاوید  قصیدة/ الشیوعیون   70
    عبدالسادة البصري  الابداع لا یحدده عمر   71
    عبدالزھرة حسن حسب  قصة قصیرة/ في طریبیل مات الحب   73
    ھیم المالكيعباس ابرا  قصة قصیرة / أیام الصبر والجمر  77
  سارة سامي  قصیدة/ سلام لأمي   79
  أدب شعبي  جواد المریوش  قصیدة/ عدیت الطفولة   80
  عارف الشطي  قصیدة/ بلبل غوى   81
    حنان أحمد  قصیدة/ تعال   82
  فضاء حر  عبدالواحد الموسوي  التمني رأس مال المستقبل  83
  علوم  أمین نجیب  التكنولوجیا والثقافة ، ترابط وقربى  85
  قیس یاسین  العلاج النفسي في حضارات العراق  90
  ھیا الشعراني  ھل نتعرض لغسیل الدماغ  93
    مثنى قاسم  النسبیة الخاصة  95
      عبد الرزاق سواديلراحللفنان ارسوم ل  97



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
 6 ة محلیة البصر–الحزب الشیوعي العراقي                                                2022   الرابع الفصل   36مجلة  الغد  العدد 

   
  

  
عشرة أشھر مضت على اجراء الانتخابات التشریعیة واعلانھا وما تمخضت عنھ من 

ذین حسبوا أن قاعدتھم , سةتمایز في أوزان الكتل المتناف ما أثار غیظ الخاسرین ال
ة  سات الدول ي ادارة مؤس ح ف شل الفاض م الف ا رغ ى ولائھ ت عل ة مازال الانتخابی
دخل دول الجوار  ام وت ال الع وتجلیاتھ في معدلات الفساد وتردي الخدمات وھدر الم

ت ذي ثب ي نھج المحاصصة ال شلھ في توجیھ مسار الأوضاع الداخلیة والانغمار ف  ف
دفاع , وأثره المدمر في تشویھ الدیمقراطیة وعملیات بناء الدولة  ظلوا یتبجحون بال

سیاسیة   عن حق المكون وسعوا الى اعادة انتاج ھیاكل شائخة ترمز الى الطائفیة ال
ي  اییر الت س والمع ى الأس ائم عل م الغن صراع لتقاس ي ال ة ف لاذا ودریئ ا م واتخاذھ

ة التي تسببت بكل ھذا الخراب والفشل وتراكم المشكلات اعتمدتھا الحكومات المتعاقب
ھل یعقل أن , وعقم الإدارات الجكومیة في تأمین احتیاجات الشعب والنھوض بالبلاد 

تنفق أكثر من ثمانین ملیار دولار لمعالجة النقص في انتاج وتوزیع الطاقة الكھرائیة 
ذاكرة ولم ینجز ربع المخطط أو المتحقق بحسب المقیاس العالم ي ؟ ھل غابت عن ال

ت  المشاریع الوھمیة والمتلكئة التي كبدت خزانة الدولة ملیارات الدولارات ؟ أم غاب
ام  ي صیف الع ة ف داث المدوی شھد الأح ن 2014عن الم دد م سقوط الموصل وع  ب

المدن العراقیة ووقوعھا في ربقة الشر والجریمة متمثلة بتنظیم داعش وتوابعھا من 
بایكر و زرة س ة مج شریة الباھظ ة وال سائر المادی سیطة !الخ ساب ب ردة ح ؟ إن ج

ذة  وى المتنف ین الق ساد والتواطؤ ب للأضرار الناجمة عن الفشل وسوء الإدارة والف
شھد  اب الم ات وأقط ي أداء الحكوم سافر  ف صیر ال سؤولیة والتق م الم شف حج یك

سیاسي  ضلیل وال,ال ر الت ة عب لة اللعب ى مواص صرون عل م ی ك فھ م ذل داع ورغ خ
أویلات متعسفة لنصوص  ف ت ات والتمترس خل وق المكون وتسویق الأوھام عن حق

ضیقة  صالحھم ال ى م ضاء ال تدراج الق ي اس زوه ف ا أنج صنین بم تور متح ... الدس
ل مؤسسات  وا لتعطی ام دون أن یكترث سجال والمغالطات والأوھ عشرة أشھر من ال

ة  شاكل المتفاقم ة والم ي أداء ا,الدول ون ف رة یطعن دقیق فم ا بت یة ویلزمونھ لمفوض
ددة  دوائر المتع سجلات معینة أو یطعنون بالنظام الانتخابي وقانون الانتخابات ذي ال

ام , ین الع ة الأم ون مبعوث دة ویتھم م المتح ة الأم ى بعث ة عل ون باللائم را ینح وأخی
ة  ة ودولی ات اقلیمی ع مخطط ؤ م صیر والتواط ات ,بالتق ك العقب ت تل ى اذا انتھ حت

اولات  ي ومح سداد ف اھر الإن ھاد مظ ى رؤوس الأش دت عل شل وتب ى الف ل ال التعطی
ة  ة برلمانی ر كتل سیاسي  اضطرت أكب صدریة (الواقع ال ة ال ة من ) الكتل  73المكون

ى خفّ ,نائبا  لإعلان استقالتھا وانسحابھا من المشھد السیاسي  ك حت م ذل ا أن ت وم
نھم  سارعوا لإشغال المقاعد بالخاسرین م م الطرب وت ین بعطف ومساندة بھ محمی

  المحكمة الإتحادیة وتھیأوا لإعلان مرشح لرئاسة الحكومة وھو ما أغضب الكتلة 

ة.     الافتتاح
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ي  الصدریة التي أدركت أن الزمن یسیر في غیر صالحھا وإن قوى الاطار ماضیة ف
ومن جدید تلبدت , عزمھا على اتمام قواعد اللعبة بما یؤمن بقاءھا ویكرس وجودھا 

ا الأجواء واعت أن مكون د أن اطم صارعة بع زت الإرادات المت شارع وتحف كر مزاج ال
ي  الف الثلاث سنة (التح رد وال ن ) الك د م قف جدی ت س ضل تح مانات أف ى ض ال

ة  صة الكریھ شین , المحاص ن المھم شود م م ح صدریین أولا ومعھ ضب ال ر غ تفج
ى ا وا مبن ام ویحتل ى الاقتح صیة عل ضراء الع ات الخ روا بواب اقمین لیعب سلطة والن ل

وا  ھ ولیردع شھد برمت اك الم ى ارب دراتھم عل ویح بق ى للتل وة أول شریعیة كخط الت
وتكررت , الطرف الآخر عن المضي بمغامرتھ في تسییر الوضع على وفق مشیئتھ 

المحاولة في ظھیرة السبت الثلاثین من تموز لتحتل الحشود مبنى البرلمان والإقامة 
دان ون می ھ فیك ع علی ر واق رض أم ھ وف ار فی اع التی ن أتب ة م ات شعبیة یومی ا لفعالی

دة  شبھ الانقلاب لتأسیس قواعد جدی والعشائر ونشطاء المجتمع المدني في مشھد ی
ران , ي حزی رد المصریة ف ة تم دور حرك ذكر ب وات 2013لعلھ ی ة من الق  المدعوم

ھ الوضع ,المسلحة والإطاحة بحكم الإخوان المسلمین  ثمة من یتباكى على ما آل الی
ذه المؤسسة من  تصدع المؤسسات والمساس بھیبة البرلمان دون أن یتذكروا أن ھ

ة  ان (التمثیلی ى ) البرلم ستر عل صة والت ام المحاص یخ نظ ن ترس سؤولة ع ي الم ھ
ي سوغت  جرائم الفاسدین والمقصرین في التزاماتھم ازاء الشعب والوطن وھي الت

الم امتیازات ومنافع لأعضائھا في مفارقة سافرة لما درج ي الع ات ف ت علیھ البرلمان
ل , وتغاضت عن الجرائم والانتھاكات بحق أبناء الشعب والمساس بھیبة الدولة  ولع

اب  ي الخط درج ف شف الت ة یك ھ الیومی صدر وتغریدات سید ال اب ال ى خط ل ال المتأم
ي وضعت  شعبي إزاء أداء القوى الأخرى الت سخط ال شارع وال ة ال وتنافذه مع حرك

 النقیض لمطامح الملایین في الانعتاق من نظام المحاصصة واعادة نفسھا في الموقع
د  ات بع ة للحكوم ة الثقیل صفیة الترك ى ت وم عل د یق ي جدی د وطن اء عق  2005بن

ى ,ولو تطلب الأمر اعادة كتابتھ ,والمراجعة النقدیة للدستور  لیس الأمر مقتصرا عل
اول العلا ل یتن شیعة ب سیاسي لل ي قوى الاطار أو التمثیل ال ة مع كردستان أو ممثل ق

دة  ة سیاسیة جدی اء منظوم صالح بن بلاد ل د ,ممثلي غرب ال ك من عق ل ذل دّ قب ولا ب
مؤتمر وطني عام للقوى السیاسیة والشخصیات الوطنیة والمجتمع المدني والشروع 
سابقة ومحاسبة الفاسدین والمقصرین  باعادة بناء الثقة وتفكیك مھیمنات الحقبة ال

ة , یة استعادة الأموال المنھوبة وتبني استراتیج ة والدیمقراطی ما یضع القوى المدنی
سلمي  ا ال ة لمواصلة كفاحھ ة والتاریخی وقوى تشرین في موضع المسؤولیة الوطنی
وتعبئة قواھا  لإعادة بناء العملیة السیاسیة الدیمقراطیة على أسس ومقومات جدیدة 

 ...  
د ؟ أ السؤال الذي یلحّ على المتتبع ھل سیكون ال عبور الى الخضراء فاتحة عھد جدی

  ھي محاولة لاستعادة وطن كما حلم شباب تشرین ؟
رئیس التحرير                  
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  عبد الكریم    / وو فو قوي / بقلم        
  ـ مستشرق وعضو مجمع الكتاب الثقافي الصیني الدولي 

  ـ عضو معھد العلوم والتقالید الصینیة للثقافیة الدولیة 
  واحد  من أھم الخبراء في شؤون الشرق الأوسط  الصیني / تب من الصینـ كا

  ـ كبیر مستشاري الشؤون الثقافیة في مركز الشرق الأوسط للدراسات و التنمیة     
   ـ كبیر مستشاري الشؤون الشرق الأوسط في  دار نشر انتركونتننتال الصینیة  

 

  
  

ذان  دان الل ذان البل راق ھ صین و الع  إن ال
ي  ضارات ف دم الح ن أق ضارتین م ثلان ح یم

ـ سنوات ال لال ال اریخ، وخ رت 64الت ي م  الت
رات  روف ومتغی منھا ظ ي ض دین، والت بالبل
رزت  ة، ب صادیة واجتماعی كثیرة سیاسیة واقت
دة،  الات عدی ي مج دة ف دیات عدی ارات وتح خی
ولكن من بین الدعائم التي بقیت ثابتة في حیاة 

صد ت ال دین كان شعبین والبل ت ال ي طبع اقة الت
ود  شاعر ال ة، وم صینیة العراقی ات ال العلاق

ون، مسؤولون  والاعجاب التي یحملھا العراقی
صین  اه ال ادیون، تج ون ع انوا ام مواطن ك

  . وشعبھا و قادتھا
ع  عبھ وم راق وش ع الع صین م ت ال د وقف  لق
ي  ھ ف وطن كل داد ال ى امت ي عل شعب العرب ال
تعمار  ن الاس تخلص م ة لل سیرتھ الطویل م

ف ا ود التخل ن قی رر م م التح ن ث ي وم لغرب
ق  ة وتحقی الاقتصادي والسیر في عملیة التنمی
ت  ي تل ل الت ي المراح صادي ف تقلال الاقت الاس

 . 
 

   



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
 9 ة محلیة البصر–الحزب الشیوعي العراقي                                                2022   الرابع الفصل   36مجلة  الغد  العدد 

سیاسي تقلال ال ى الاس ھ عل صول بلدان .        ح
                                          

صیني  ف ال ان الموق ازال – واذا ك ي – وم  ف
ي قضیتھم إسناد العرب في صراع ادل ف ھم الع

ارزة  الم الب سطین أحد المع ة قضیة فل المركزی
في العلاقات العربیة الصینیة، وأن العرب ومن 
ي  صین ف ب ال ى جان ا ال وا دوم انبھم، وقف ج
راف  زاع اعت تقلالھا وانت از اس سیرتھا لإنج م
المجتمع الدولي بھا واصرارھا على استرجاع 

ا صدد . حقوقھا وتوحید وطنھ ذا ال ي ھ أن وف ف
ا  و دوم ایوان ھ سالة ت ن م ي م ف العرب الموق
شكل  شعبیة ب صین ال ة ال ب جمھوری ى جان ال

  .  واضح وصریح
ذي  ت ال ي الوق شكل خاص، ف راق، ب  وفي الع
ر  صعوبة، اذ دم ة ال روف بالغ ھ بظ ر فی یم
ا  ي أقامھ ة الت ي التحتی ب البن دون أغل المعت
العراقیون منذ عدة عقود وحاولوا تدمیر جمیع 

ي مرافق الح شعب العراق یاة المدینة وارجاع ال
الى عصر ما قبل الثورة الصناعیة، وباعتراف 
قادتھم  فإننا نجد في الصین الصدیق المخلص 
الذي رفع دائما صوت العدل والانصاف، وكان 
ي الوقوف ضد سیاسات  لھم موقف واضح ف
العدوان أو التھدید بھا، والتأكید على ضرورة 

ل و یم العق ى تحك وع ال ل الرج اطق وح المن
اوض  ق التف ن طری ات ع شكلات والخلاف الم
دل  ادئ الع ى مب ات عل وار، والثب والح

  .والأنصاف
  

 وحتى الأن من 1990 یعاني العراق منذ عام 
صار  ة الح سبب سیاس ة ب یة للغای روف قاس ظ
المفروضة ضده والتي أدت الى نتائج صعبة و 
ن  اص، لك ام  الخ صعیدین الع ى ال ة عل مؤلم

شی ا أن ن ان یھمن صیني ك ف ال ا أن الموق ر ھن
ى  صار وال ع الح ى رف دعوة ال ي ال زا ف متمی
سیاسي  اون ال ة التع ي سیاس تمرار ف الاس
راق ضمن الأطر  ي مع الع والاقتصادي و الفن

ة روف الحالی ي الظ ة ف ذكر . الممكن د أن ن ولاب
ي  ة تحظ صینیة العراقی ات ال ا أن العلاق ھن

ى المستویا ى أعل دین وعل ادة البل ت برعایة قی

میة  صریحات الرس ك بالت ن ذل ر ع تم التعبی وی
ارات  ة والزی سیاسیة المعلن ف ال والمواق
راقیین  سؤولین الع ین الم ة ب المتوالی

  . والصینیین
 ونذكر، أنھ زار الصین كل من رئیس المجلس 
الوطني العراقي ووزیر النفط اضافة الى وفود 

ین , حزبیة وفنیة ة المشتركة ب كذلك فأن اللجن
ت البلدین ق د بعض الوق شاطھا بع د استأنفت ن

ي  ا ف ا لھ وقد عقدت في العام الماضي اجتماع
شاورات  ستوي وزاري وان الم ى م ین عل بك

داد ي بغ ادم ف ا الق د اجتماعھ ة لعق .          جاری
                                                    

                 
ین والذي  كذلك، فأن التبادل التجاري بین البلد

د  سابق، ق ي ال ر ف شكل كبی را ب ان مزدھ ك
وعدا ھذا فان . استأنف نشاطھ بشكل محسوس

ائر  دین س ین البل ي ب ي و الفن اون العلم التع
صینیة عدد  ات ال ي الجامع بشكل جید ویوجد ف
ي  ون ف راقیین یدرس لاب الع ن الط د م متزای

  .مختلف الفروع العلمیة و اللغات
ا الات التع ن مج دیث ع د الح د ان وعن ون لا ب

د والمثمر  اون الجی نشیر بشكل خاص الى التع
رة  ائج كبی ذي یوجد بنت في المجال النفطي وال

ھ ي بدایات ازال ف ھ م أقول أن . رغم ان وأعود ف
ذكریات  يء بال بة مل ذه المناس ا بھ احتفالن
لدة  ى أرض ص ائم عل ر الق ة و الحاض الجمیل

  .  وبالمستقبل الواعد
راق صین و الع عبي ال ع ش ن  یتمت اریخ م  بت

" ربط " التواصل الودي التقلیدي بینھما، حیث 
حضارة النھر الأصفر الصینیة " طریق الحریر

ضارة  شانغ أن وح ة ت ا مدین ان مركزھ ي ك الت
ا  ان مركزھ ي ك ة الت دین العراقی وادي الراف

ل ة باب ق دورا . مدین ق العری ذا الطری ب ھ ولع
ي  ا ف دولتین ودعم تنمیتھم مھما في تواصل ال

ة ا ة و كاف صادیة و الثقافی الات الاقت لمج
ة ي . الاجتماعی ة ف شواھد التاریخی ي ال وتبق

ل ذا التواص ى ھ یلا عل ریقتین دل دولتین الع .   ال
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دین  ضارة وادي الراف ین ح ا ب راق ...  م ع
صفر  رین ال ضارة النھ رات وح ة و الف دجل

صین ي ال انزي ف اب .... وی د الخط یمت
سان انین .... الإن یس الفن ر أحاس عب

راقیینال ذي ... ع شكیلي ال ادل الت ضعوا التب لی
  .ینقل الیكم المحبة و السلام

ة  ات تاریخی راق بعلاق صین والع رتبط  ال ی
خھا  ارب، رس مدت للتج دم، ص ي الق ة ف موغل
ادلین  اون المتب اھم والتع ا التف زمن، واوثقھ ال

ة ة ومتین س ثابت خة و اس دام  راس ى اق . عل
ة ومبدئیة سیاسة العراق و البلدان العربیة ثابت

سلمي  د ال دة و التوحی صین الواح م ال ي دع ف
یھا صین . لأراض ة ال ة جمھوری ا ان سیاس كم

ة  ستمر راسخة ومبدئی ضا وت ت أی الشعبیة كان
ل  ة، ومساندة ك ة العادل في دعم لقضایا العربی

ة دة العربی ي والوح ضامن العرب دعم الت ا ی . م
اه  ا تج وھو ما ظھر في تطابق وجھات نظرھم

سل ة ال طالعملی شرق الأوس ي ال .            میة ف
                                 

د  شكلان اح ار ی ة والازدھ ك ان التنمی ولاش
ا  ى تحقیقھ ع ال ي تتطل سامیة الت داف ال الاھ

شعوب ادل . ال ب التب ال یلع ذا المج ي ھ وف
ى  ائمین عل صادي الق اون الاقت التجاري و التع

فعة اساس المصلحة المتبادلة والمساواة والمن
ي  ا ف ل وجوھری یا، ب شتركة دورا أساس الم
ى  ة ال العلاقات بین الدول وقد تكفي نظرة اولی
حجم التبادل التجاري بین الصین و العراق في 
العقد الماضي و مقارنتھ بحجمھ الحالي للتأكید 
شكل  وي ب و وتق ات تنم ذه العلاق ن ان ھ م
ارات دولار  ة ملی اوز ثمانی ث تج ستمر، وحی م

  .في ھذا العام
ي  سنة الت ذه ال ي ھ ا جرى ف  إذا استعرضنا م
ین  ات ب د ان العلاق ا،  فنج ى نھایتھ ك عل توش
ى  اظ عل ي الحف تمرت ف راق اس صین والع ال
ادلات  ت التب ث كان ور، حی ب للتط ا الطی زخمھ

ستویات ف الم ى مختل ل عل دیر . تتواص و ج
ت  بق وان طرح صین س ة ال ذكر ان حكوم بال

ا اط لتطویر العلاق أربع نق صینیة مقترحا ب ت ال
العراقیة، كما ان حكومة العراق اصدرت قرارا 

یدعو الى تعزیز العلاقات مع الصین على نحو 
امل ة . ش ة القوی ن الرغب را ع ك تعبی اء ذل فج

ویر  ي تط راق ف صین و الع ن ال ل م دي ك ل
ا  ا بینھم ات فیم اه , العلاق دد الاتج ث ح حی

اون  صداقة والتع ات ال اء علاق ح لبن الواض
صینیة العراق و ال ستقرة نح ة والم ة الطویل ی

القرن الحادي و العشرین من جھة، ومن جھة 
ن  ائق م ام الف ضا الاھتم سد أی رى، ج أخ

ا راق بعلاقاتھم . الحكومة الصینیة وحكومة الع
صادي  اون الاقت ق التع سھ، حق ت نف ي الوق وف
صین  ین ال ة ب ة المتبادل اري ذو المنفع والتج

ة  ضا بصفة عام دة أی راق تطورات جدی , والع
ة  ادة ملحوظ اري زی ادل التج م التب ھد حج وش

شرقة اق نمو م شر بآف ا یب . بصفة خاصة، مم
  .  أننا نشعر بارتیاح بالغ ازاء ذلك
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ا  ثلاث متمتع ارات ال ي الق ي ملتق راق ف یقع الع
ة  وارد الطاق ازة والم ة الممت د الثقافی بالتقالی
ر  وفرة ووزن كبی ي المت از الطبیع البترول والغ

شؤن الدولی ل . ةفي ال صین اذ تحرص ك ان ال
صداقة و  ات ال ة علاق ى تنمی رص عل الح
ا  التعاون مع العراق الغفیرة، لتعمل على جعلھ

  .        نموذجا للتعاون بین الجنوب والجنوب
  

                         
 احتفلت جمھوریة الصین الشعبیة وجمھوریة 
امس والعشرین من أغسطس  ي الخ راق ف الع

ث وستین عاما على تدشین  بمرور ثلا2021

صین  ت ال دین، وكان ین البل ة ب ات الثنائی العلاق
ة  ت بالجمھوری ي أعترف دول الت ل ال ن أوائ م

ي  ك ف راق وذل ي الع دة ف و 16الجدی  یونی
وم 1958 صین ی راق بال راف الع ا إعت ، تلاھ

ى 17 دان عل ق البل ام، واف ن ذات الع و م  یولی
ا من إقامة العلاقات الدبلوماسیة بینھما إعتبار

  . 1958 أغسطس 18
صین  ت ال صرمة احتفظ سنوات المن وال ال  ط
ى أساس  وم عل راق تق بعلاقات متمیزة مع الع
سیادة  ادل ل رام المتب شتركة والاحت ة الم المنفع

  .كل دولة
ا  ات م ذكر ان العلاق ر فی اریخ المعاص ا الت  أم
د  ة عق ي نھای دأت ف د ب صین ق راق وال ین الع ب

 / 7/ 16 ففي الخمسینات من القرن العشرین،
ت 1958 میة، اذ بعث ات الرس ت العلاق  انطلق

ا  ى نظیرتھ ة ال ذاك ببرقی صینیة ان ة ال الحكوم
ي  سلطة ف د ال سنمت مقالی ي ت ة الت العراقی
صینیة  وة ال ذه الخط ا، وھ رف بھ راق لتعت الع
سیاسیة  تراتیجیة وال ضرورة الاس ا ال دفعتھ
والتاریخیة لمكانة العراق الجیواستراتیجیة في 

م المنطق ة الام یس منظم ي تأس ة ودوره ف
ستغرب  لا ن ة، ف دول العربی ة ال المتحدة وجامع
سي  صیني الراحل ماوت زعیم ال ذكر ال دما ی عن
ي  رب ف ة والع دول النامی ة دور ال غ اھمی تون
ھ  ذاك بقول شعبیة آن صین ال ة ال م جمھوری دع

ى " ا ال ى اكتافھ ة عل دول النامی ا ال د حملتن لق
  ".  الامم المتحدة
ت الع راق  أقیم ین الع یة ب ات الدبلوماس لاق

اریخ  صین بت و ذات 8/1958/ 25وال  وھ
ام  ذا الع ھ ھ ي ب ذي نحتف شھر ال وم و ال الی
ات  ة العلاق ى إقام لمرور اربع وستین عاما عل
ریقین، اذا  دین الع ذین البل ین ھ یة ب الدبلوماس
ام  میا ع سفراء رس انبین ال لا الج ادل ك تب

دولت1960 ا ال ین تبادلت ك الح ذ ذل ان ، ومن
ارة  ي التج اون ف ارات والتع صالات والزی الات
ن  ا م ة وغیرھ ة والریاض صاد والثقاف والاقت
د  لال عق اون خ ذا التع تمر ھ الات، واس المج
الثمانینات، وخاصة في المجال العسكري نظرًا 

 .لظروف ذلك العقد
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  ألفانو لورنزو: بقلم
  غویلب رشید: ترجمة
ة المقاومة في شجاعة مناضلة كانت و ورفیق ادت: غرامشي أنطونی امیلا ق  ك

سان 14 – 1889 حزیران 8 (رافیرا شیوعي الحزب ) 1988 نی  الإیطالي ال
  .الفاشي الاستبداد سنوات أحلك خلال
ر ر ظھ ن العاش وز م ى ،1930 تم رة وعل اجوري بحی ى م دود عل ین الح  ب

 رجل  ویستقبلھما تجدیف قارب من تخرجان امرأتان. الفاشیة وإیطالیا سویسرا
رة ضفة على ة. البحی ى طریقھم في الثلاث اء إل اتلي مع سري لق  المقاومة مق

غ جاسوسا لأن أبدًا الاجتماع ینعقد لن. شھور منذ لھ التخطیط تم الآخرین،  أبل
  .السجن في والقائھم الثلاثة على القبض تم. موسولیني شرطة

 من سنوات نيثما فبعد للشرطي، المرأتین إحدى قالت ،"رافیرا كامیلا اسمي"
د. الإیطالي الشیوعي للحزب العامة السكرتیرة رافیرا، النظام اعتقل البحث،  لق
ى وانتقلت. مستعار باسم سنوات ثماني طیلة عاشت، سري العمل ال د ال  أن بع
ا یون منعھ ن الفاش دریس م لال. الت ذه وخ سنوات ھ ت ال ا كان ً یلفیا „أحیان " س

ًا ا وأخفت نفسھا،ل شبحًا وأصبحت" میشیلي "اخرى وأحیان شكل ھویتھ ال ب  فع
ة شرطة أن لدرج ت ال دة كان ن متأك شیلي "أن م شھیرة" می ب ال ون أن یج  تك

  .رجلاً 
  

 . 
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سبب ح ب ا ملام صارمة وجھھ ا ال  وحجمھ
صغیر، ان ال ق ك ى یطل را عل ة رافی ن البالغ  م

ر ین العم ا أربع سترینا عامً ة ("مای  المعلم
 شأنھا من یقلل الذي اللقب، وھذا"). الصغیرة

م ن ل صفا یك صھا، من ر وراء لأن لشخ  المظھ
ادي  لا شخصیة تختفي الضعیف والصوت الع

رأة ھذه جعلت لقد. تقھر ا الم سة مھمتھ  الرئی
اظ ى الحف زب عل شیوعي الح كًا ال ي متماس  ف

شرطة ھجمات مواجھة ستمرة الفاشیة ال . الم
ھ تظھر لم لو ینھار أن للحزب یمكن كان  قیادت

ل ذه مث ابرة ھ ر المث المیرو: ةالعادی غی  ب
 لیونیتي، ألفونسو تراسیني، أومبرتو تولیاتي،
یس التوني فیل امیلا ب را وك ي ، رافی دت الت  تقل
   .1927 عام الحزب في الأول الموقع
ت را كان د رافی رت ق ل أظھ ا بالفع  مھاراتھ

ة ي التنظیمی ام ف سابق الع دما ال م عن ر ت  حظ
زب ل الح و واعتق شي أنطونی ي. غرام ك ف  ذل
شیوعي بالحز بدا الوقت،  محبط وضع في ال
 بقیادة  للحزب، الیمیني الجناح أن لدرجة للغایة
 أولئك ونصح الحزب حل اقترح تاسكا، أنجیلو
ذین ون ال ل یمارس سري العم ودة ال ى الع  ال
" التصفوي "الاتجاه ھذا لكن. الخاصة حیاتھم

  .رافیرا من بمقاومة فورا قوبل
 إعادة في باشرت الحل، مقترح تنفیذ من وبدلاً 

صلات ین ال دة ب ادة، القاع ي والقی ا الت  دمرھ
ام ي، النظ تخدام الفاش ور "باس و طی " الفلامنغ

ام( ة ،)النح ن مجموع لین م ر المناض  غی
ل قاموا بھم، الشرطة تشتبھ لا المعروفین،  بنق

ائل ائق رس ى ووث ف ال اطق مختل ا من . إیطالی
ي ت وف سھ، الوق ت نف را نقل ر رافی زب مق  الح
ى زل إل ي من غیر ریف ا ص وة، رجخ ث جن  حی

 ومجموعات الحزب أقسام مختلف بناء أعادت
ل ول العم كرتاریة ح زب س د. الح ل لق ى دخ  ال

ذا زل، ھ رج المن ھ وخ د من ن العدی لي م  مناض
ل سري العم ق. ال ي أطل الي الروائ  الإیط

روف یو المع یلوني إغناس ان (س ادرا ك  ك
یوعیا ل ش ل عم زدوج كعمی ابرات م  للمخ
اده الحزب من طرد والفاشیة، السوفیتیة  لانتق

ھ)  المترجم - بشدة ستالین ا علی د فیم  اسم بع
  ".الفقراء فندق"

  السري العمل سنوات
ت ذه كان ة ھ مة مرحل ي حاس اریخ ف زب ت  الح

شیوعي الي ال ضل. الایط ل وبف سري العم  ال
ذي ھ ال را، قادت ت لرافی زب أفل ن الح ع م  القم

ي د القاس ة ض ة الحرك لال العمالی ة خ  مرحل
د ان توطی ام ارك ولیني نظ دما. موس ب وعن  لع

ا دورًا لاحق، وقت في الحزب، ً اء في قیادی  بن
ة د المقاوم یة ض ي الفاش نوات ف  - 1943 س

 التنظیم، استمرار بقیمة الاعتراف تم ،1945
  .الحزب لقیادة المثابرة والدور

ان ذا ك ل ھ لا العم ك ب ا ش ً ة مرھق ت. للغای  كان
سفر دائمة رافیرا اء ال ات شبكة لبن ة علاق  قوی

تجع زب ل كًا الح ان. متماس ا وك مان علیھ  ض
تمرار دور اس حافة ص زب ص سریة، الح  ال
ع في السریة الاجتماعات وحضور  أنحاء جمی
ا سفر إیطالی ى وال اریس إل اء ب صیات للق  شخ
ا حتى. المنفى في قیادیة  عام في شاركت أنھ

ي 1928 ؤتمر ف ومنترن م سادس الك ي ال  ف
كو اك. موس رض وھن ا عُ ال علیھ ى الانتق  إل

مةا سوفیتیة لعاص غل ال صب وش ي من  ف
كرتاریة ة س تراكیة الأممی رأة الاش ن. للم  لك

را ضت رافی ذا رف رض ھ تمرار الغ ي الاس  ف
  .الفاشي النظام مقاومة

اد من عودتھا بعد سوفیتي، الاتح  من أصبح ال
ة المخاطر حجم واضحا د المحدق  كشف أن بع

د رین أح ن المخب ع ع ز موق ادي المرك  القی
سري شرطة، ال ُ  لل رتأ را جب ى رافی ل عل  نق
سرا إلى القیادي المركز ان. المجاورة سوی  وك

ن رر م ون أن المق ة تك ي الإقام سرا ف  سوی
صیرة، ة ق را، لقناع أن رافی ى ب زب عل  أن الح

ة فرصة كل یستغل ا داخل للعمل ممكن . إیطالی
ار في إیطالیا إلى عادت لذلك د. 1930 ای  وبع

 .علیھا القبض تم شھرین
. السجن في التالیة امًاع عشر الخمسة أمضت

ة حتى ا، في الفاشیة نھای م إیطالی ا ت  من نقلھ
ى سجن ر، إل ت آخ ي وعاش روف ف ة ظ . مھین
ت ة كان یة اللحظ ي القاس ذه ف سنوات ھ  ال
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ا مع المأساویة القطیعة الرھیبة  آب في رفاقھ
م. 1939 ا ت ن طردھ ت الحزب م ل وعزل  داخ

سجن، ا ال ت لأنھ ع اختلف حناء م یوعیین س  ش
سوفیتیة الألمانیة الاعتداء عدم دةمعاھ حول  ال

). المثرجم -ستالین – ھتلر باتفاقیة المعروفة(
. لرافیرا وجھت ضربة أسوأ الاستبعاد ھذا كان
 الى  عادت عندما إلا الإذلال ھذا من تتعافى ولم

  .1945 عام الحزب صفوف
ٌقتھا للحزب عودتھا . مافاي  میریام الصحفیة وث
صف اي ت ف ماف ل كی اتي وص سكرتیر تولی  ال
ام زب الع ھ للح دون وزعیم ازع ب ى من ر إل  مق

ي الحزب ورین ف اق محاطًا. ت صار بالرف  والأن
سقوط احتفلون الذین ل الفاشیة، ب ھ قی  نظر إن

ھ أل حول ن: "وس را؟ أی اب" رافی دھم أج  أح
رج ا بح م أنھ ست ل ا لی ن ولا ھن ون أن یمك  تك

 ان وقیل.  الحزب في عضوًة تعد لم لأنھا ھنا،
اتي ابأ تولی ب„: ج ون أن یج ذه تك ة، ھ  مزح

ضروا را أح ى رافی ا إل ورا ھن ا ف سى ودعون  نن
  ".  الحماقة ھذه

ا. مؤثر شمل لم كان لقد: "ریفیر تتذكر  عانقن
ة منذ بعضنا نر لم بصمت، البعض بعضنا  قراب

سة شر خم ا ع دت". عامً ا أعی ضویتھا لھ  ع
ا طُلب مناقشة، ودون الفور، على ودة منھ  الع
ى ة إل ةالمر اللجن ي. كزی ام وف م 1948 ع  ت

  .الإیطالي البرلمان في عضوة انتخابھا
  

  الحزب الى الطریق
ا ود دعون ى نع وراء إل رة ال رى م تند. أخ  اس

ف وري الموق امیلا الث را لك ى رافی اه عل  الاتج
ام ا الع ا لعائلتھ ل. بأكملھ د مث ن العدی اء م  أبن
سھا، تم ، جیلھا ار نتیجة تسیی  المأساویة للآث

رب ة للح ى العالمی قط. الأول د س قائھا، أح  أش
ي جوزیبي، ة، ف وفي الجبھ قیقھا وت اني ش  الث

سكو سمم فرانشی از بت ي. بالغ ام ف . 1918 ع
ى وأرسل سیزار، الآخر، شقیقھا تجنید وتم  إل

ادق ال خن د. القت ان لق ضوًا ك ي ع زب ف  الح
الي الاشتراكي امیلا من وطلب الإیط صال ك  إی

 ینوتور  في الحزب مكتب إلى الشھري اشتراكھ
ة، ھذه خلال ومن. لدعمھ  مع تواصلت المھم

 الحزب، إلى انضمت ما وسرعان. الاشتراكیین
دأت رس وب د تك د المزی ن والمزی ت م  الوق

شاطھا تراكي لن ي. الاش صر ف ان ع ھ ك ن فی  م
ًا المستحیل شاط المشاركة المرأة على تقریب  بن

ي اة ف سیاسیة الحی ة، ال ت والاجتماعی  حقق
را، ى رافی رغم عل ن ال ات، ذهھ م دمًا العقب  تق

 في  مھمة شخصیة أصبحت ما وسرعان. كبیرًا
ة ورین، مدین ي ت ت ف ت وق ھ كان صحیفة فی  ال

وردین „الأسبوعیة و ل ام" (نوف د النظ  ،)الجدی
ي سھا الت شاب أس و ال شي أنطونی اء غرام  أثن

تلال صانع اح د الم رب بع ة الح ى العالمی  الأول
عود یة، وص ت الفاش ل كان واة تمث ل ن  للعم
ي والنظري يالسیاس سببو. والعمل ا ب  طبیعتھ

ة، م الخجول ن ل عود یك امیلا ص ھلاً  ك ذكر. س  ت
ى تجرؤ لم أنھا ام التحدث عل رة الناس أم  لفت

ة دثت. طویل رة لأول تح ي م اھرة ف  لأن تظ
ا ذب رفیقھ ن ك شد وأعل ة: "للح را الرفیق  رافی
 ".الكلمة تطلب
 حیاتھا إلى السیاسي رافیرا مسار بدایات تعود

ة ي .العائلی د ف ن العدی ات م ة، الكتاب  اللاحق
صف را ت داث رافی ن ح ة، م  وان الطفول

دھا„ سیاسي" تعمی دأ ال ي ب ة ف ن الثامن  م
ا، ت عمرھ سیر كان ع ت دتھا م ي وال وارع ف  ش

دة ي بل دمونت ف دما بی ر عن امھم ظھ أة أم  فج
سیرن النساء، من للإعجاب مثیر حشد  خلف ی
ل ل رج م یحم ر عل ر أحم ت. كبی سیرة كان  م

ة املات احتجاجی ضربات، للع ت الم  وأرعب
 :كامیلا الصغیرة والشعارات الصیحات

دما" دتي أدركت عن ة، أنني وال  أخبرتني خائف
ن كن النسوة ھؤلاء أن ع في یعمل ذھب تلمی  ال

د تجن وق ن اح م لأنھ ستطعن ل صول ی ا الح  م
ال من یكفي سد الم ى الرمق، ل رغم عل  من ال

 أحرق الحمض ولأن ساعة، 12 من عمل یوم
د ي یھن،أی قلت الت ذھب ص ي. ال  أن وأخبرتن

يّ  ي المضربین من أخاف ألا عل أراھم وأنن  س
رًا ألتھا. كثی ى س ن إل ن أی ات ھ اذا ذاھب  ولم

ودھن ذا یق ا ردت. الرجل ھ ى تعرف لا بأنھ  إل
ذي الرجل لكن ذاھبات، ھن أین م یحمل ال  العل
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ر و الأحم و ھ وراتي، فیلیب س ت زب مؤس  الح
  ".الإیطالي الاشتراكي

رة في" الیسوعي "اللقاء ذاھ كان را، ذاك  رافی
 مسیرتھا بدایة بمثابة والمضربات توراتي مع

ول. السیاسیة ا ان وتق ة ارتبطت حیاتھ  بالرغب
ة ي القوی ون أن "ف ا تك ي دائمً ة وسط ف  الطبق

ة د وألا" العامل صال تفق ر الات ع المباش  م
 أن  على  رافیرا أصرت. أبدًا السیاسیة الحركات

ذه ة ھ صاد الرغب ي قة،ال ضبط وھ ي بال  الت
ا، ي دفعتھ ود ف ة، العق ى اللاحق سارھا إل  م
  .كمعلمة الأول المھني

د رة بع زة فت ن وجی ا م ى انتقالھ ورین إل  ت
امیلا كتابات جذبت للتدریس، اه ك و انتب  أنطونی
ذي غرامشي، ان ال ھ ك ي حاسم دور ل ا ف  نیلھ

ا ا موقع ي قیادی زب ف شیوعي الح دیث ال  ح
 صفحة مسؤولیة ھاأعطا البدایة في. التأسیس
رأة ي الم دة ف د. الجری ك، وبع ي ذل  ف

 في عضوة تصبح أن منھا طلب ،1921تموز
ة ر ھیئ صحیفة تحری ر. ال ذه تظھ ة ھ  اللحظ
شكل رر ب ي مك ات ف را، كتاب ام رافی ر كوس  فخ
  :صدرھا على

دثنا« ا تح شي أن بعض وغرام ت ل ي ، الوق  وف
ة ذي حدیثنا نھای ي تحدث ال ھ مع صیغة خلال  ب

ضرتك" دلا" ح ن ب ت "م ي ،" ان ھ أخبرن  أن
 كنت.  التحریر ھیئة عمل في أشارك أن یریدني

دم تافھة أسباب طرحت لھذا خجولة، ول لع  قب
رض ت. الع ذاري، كان رة اع ة الأس  والمدرس
دام ي وانع د. خبرت تمع ان وبع صبر اس ى ب  إل
 عضو بانك رسمیا اعلمك بھذا: "قال ھرائي،

ي ة ف ر ھیئ ب". التحری ذا طل ن كھ و م  أنطونی
شيغر ن لا ام ضھ یمك دما. رف ت وعن  امتثل

را ھ، رافی ت لطلب ل أن عرف ي العم ة ف  ھیئ
یم، عن سیبعدھا التحریر ذا وأن التعل ارًا ھ  خی
املاً  اة ش یجعلھا، للحی دى س لات اح  مناض

  .المقاومة
ا "بسبب فقط لیس غرامشي اختارھا  ،"تفانیھ

ا طباعھا، بسبب شيء كل قبل ولكن  ومھاراتھ
سمات ھذه وكفاءتھا، التنظیمیة،  كانت التي ال
شتركة ا م ان. بینھم دى ك را ل شي رافی  وغرام

ة تماع موھب ادرة الاس ا. الن ان وكلاھم ھ ك  لدی
ة ي صادقة رغب زاج فھم ف ات م ة ورغب  الطبق

 النضالات منح على مصممان كانا لقد. العاملة
ة ارًا العمالی ا، إط ارًا منظمً ستند لا إط ى ی  إل
ات ین أولوی صیة، المثقف ل الشخ ى ب  إرادة عل

  .أنفسھم تحریر على وقدرتھم العمال
  

  شیوعیة قیادیة
را شغلت اللحظة، تلك منذ دة مواقع رافی  متزای

ة، ضھا الأھمی ق بع ام یتعل ة، بمھ ل أممی  مث
ا ة اختیارھ ن مندوب زب ع شیوعي الح  ال

 الشیوعیة للأممیة الرابع المؤتمر في الایطالي
ي ام ف لال. 1922 ع ذه خ رحلات ھ دة ال  العدی

ى ارج،ال إل ت خ را التق بعض رافی م ب  أھ
  .العالمیة العمالیة الحركة في الشخصیات

ین كلارا الرائدة النسویة المناضلة التقت  زیتك
ضو ، ادة وع ومنترن قی اري الك ستو البلغ  كری

شیو ذي ، كباكت ى ال ا ألق ً د خطاب یس بع  تأس
شیوعي الحزب الي ال ول ، الإیط فة "ح  البلاش

 تصفھم اللذان ، وستالین ولینین ،" الإیطالیین
ذبان ھادئان "بـ ا ومھ ذكر لا". . دائم را ت  رافی

رات ي المحاض ا الت ین ألقاھ ي لین ة ف  المدرس
ل فقط، الحزبیة ذكر ب ضًا ت ھ أی  اللاذعة تعلیقات

سبة: " المرأة تحریر حول  لمسألةحریرت بالن
رأة، ال الم ي ق ین ل ا '، لین ك م وى علی  أن س

ًا جلد تحكي   ".اأیض رجعیا ھناك لتجد شیوعی
ة ة، مضیئة حكای ا سنوات من للغای ي عملھ  ف
ة مرتبطة ، الجریدة تحریر ھیئة  التعامل بكیفی
ع ساء م ا الن ل. حینھ رة قب زة فت ن وجی  م

تیلاء یین اس ادة الفاش ولیني بقی ى موس  عل
ة، ف الحكوم حاب كث صان أص سوداء القم  ال

 على  ھجماتھم) المترجم – الفاشیة الملیشیات(
رات ات مق ز النقاب ة ابوالأح ت. العمالی  وكان

اك اوف ھن ن مخ وع م وم وق سلح ھج ى م  عل
وردن جریدة و ل وم ذات. نوف ل جاء ی ى زمی  إل
  :وقال رافیرا

د" شي یعتق ن غرام ضل م ذھبي ان الأف ى ت  ال
ت ھ ،"البی اذا "اجبت ل لم دث ھ يء ح  ش

  "لوالداي؟
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 ومن. الطریق في الفاشیین إن یقُال لكن لا،"
ى نضعك أن الأفضل د عل ةآم مسافة بع  من. ن

  ھنا؟ سیحدث الذي ما یعلم
 "أیضًا؟ ذاھب أنت إذن: "سألتھ

  "أبقي ان یجب لا،"
اذا ولكن معذرة،"  أخشى أذھب؟ أن ینبغي لم

ي تطیع لا أنن ك أن أس ب. أوافق ى اذھ  إل
 ."توضیح إلى بحاجة أنك وأخبره غرامشي

د رة، بع ر فت شي ظھ ا غرام شكل محرجً  ب
ال واضح، ا`` : وق ي. أفھمك أن ا أبق  نحن .ھن

  ".مخطئین كنا
 یحتذى نموذج بمثابة رافیرا تكن لم كشیوعیة،

ھ ي ب زب ف یمن ح ھ یھ ذكور علی ط، ال ل فق  ب
ضایا على أیضًا ركزت ایز ق سي، التم  في الجن

شاطھا سیاسي ن م. ال ر ل ى تنظ سھا إل ى نف  عل
ا سویة "أنھ ل" ن ة "ب ة مراقب روف دقیق  لظ
 ضد  قوتھا  بكل ناضلت أنھا بما". النساء عیش
زالتمی ي ی ع، ف ان المجتم د لا ك ا أن ب  یقودھ

 لقد. بالنساء الخاص الوضع إلى أیضًا طریقھا
ادت ضال ق ن الن ل م وق أج رأة حق ي الم  ف

دة، ث الجری ت حی اء حاول وم إعط ساء ھم  الن
  .صوتاً
 رافیرا واجھت الكبیر، التصمیم من الرغم على

عوبات ي ص ع ف ا دف ة رفیقاتھ د. للكتاب ن لق  ك
ضا في الحدیث یحبن سیاسیة، یاالق  أنھن إلا ال

 ھذا  وبدا والصحافة، النشر من بالخوف شعرن
  .خبراتھن حدود خارج یقع وكأنھ المجال

ي ة ف ذه مواجھ ات، ھ ساءلت العقب را ت  رافی
شي ن وغرام ة ع یس كیفی ة تأس سویة حرك  ن

ة ا مرتبط ا ارتباطً ً ضالات وثیق ة، بالن  العمالی
 بل ، "بالشیوعیین محصورة تتكون لن ولكنھا

اء یھتمن لا اللاتي لنسوةا من  الحزبي بالانتم
دیني، ى وال ساء وحت ي الن وین لا اللات  ین

 یواجھن اللاتي النساء أي حزب، باي الارتباط
شاكل شتركة م اوز م دود تتج زب ح  الح
  ".والطبقة
ة تنظیم محاولات استمرت سویة، حرك  حتى ن

ى السنوات في م من الأول  في. موسولیني حك
ر برئاسة رافیرا كُلفت 1924 عام ة تحری  مجل

سویة صدر ن ل ت بوعین، ك م أس  یإس
د الوقت، ذلك في). الرفیقة" (لوكومبانیا„  وبع

سیرة یین م ى الفاش ا إل ي روم ر ف ام أواخ  ع
شیوعي الحزب أولویة تكن لم ،1922  ھي ال
ى الحفاظ بل المفتوح، النضال  في. الحزب عل
ي وضع ان سیاس سرعة یتحرك ك ي ب اه ف  اتج

ة، ساحة ضاقت الدیكتاتوری ب م ساء، مطال  الن
ي ة وف م النھای دن ل ن یج ضاء لھ ة ف  لممارس

  .السیاسة
ة الحرب بعد ة العالمی را تمكنت الثانی  من رافی

لة ا مواص ي عملھ ضیة ف رأة ق صفتھا. الم  وب
 عدد على وقعت الإیطالي، البرلمان في عضوًة

 إجازة على تركز التي القوانین، من یحصى لا
ة ر الأموم ساوي والأج ال ساءللن المت . والرج

 آخر الحرب تلت التي الأولى السنوات وكانت
 قبل العام، السیاسي النشاط في لرافیرا سنوات

د أن ي تتقاع ام ف سحب ،1958 ع ى وتن  ال
ا ة حیاتھ ا. الخاص ادت لكنھ ا ع ً ى لاحق  إل

سرح سیاسي الم دما ال ا عن ل اختارھ  المناض
سابق د ال یة، ض یس وأول الفاش ة رئ  جمھوری

تراكي ي اش اإیطا ف ) 1985 – 1978 (لی
أول ،1982 عام في بیرتیني ساندرو رأة ك  ام
شغل صب ت ضو من س ع شیوخ مجل دى ال  م
اة م. الحی ن ول ذا یك ارًا ھ ا خی ا مفاجئً ً د. حق  لق
ق زعیم عل دیمقراطي ال سیحي ال و الم  جولی

دریوتي ى أن ذا عل رار ھ ي الق ان ف  البرلم
  :التالیة بالكلمات

  
ان" ل ك ي الحاسم العام د ف ار تحدی ي خی  برتین

و ة ھ شدیدة المعارض ة ال  رد. للدیكتاتوری
ي ى بیرتین ذین عل وا ال م اقترح صرفي اس  م
 یكن لم: "الحیاة مدى سیناتورًا لیكون مشھور
انبي دما بج ا عن ذلك. الفاشیة ضد نناضل كن  ل

  ".رافیرا كامیلا اختار
د ت لق را كان ا رافی . الفاشیة ضد مناضلة دائمً

شیوعي زبالح الى انتمت التي المرأة كانت  ال
  .أوقاتھ أحلك في

لورنزو ألفانو مؤرخ وباحث في مسیرة وارث 
  أنطونیو غرامشي
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   رحمن خضیر عباس    
 

  
  لم عراقي ، زاھر موسىأ.. اللوحة 

  ، متوازنة غیر معادلة في ، المذبحة انھا   
 یمتلكون لا الذین  العراق  شباب صدور بین 

 بنادق وبین. للوطن ومحبتھم جوعھم سوى
  . الممیت بالسلاح المدججین الأوغاد

 الرفض، أصوات سوى یمتلكون لا شباب بین
  وبین. عریھم سوى یخفونھ ما لدیھم ولیس
   .السریع بالرصاص متسلحة كریةعس قوات

 كخبز متوھجة المتظاھرین أوجھ كانت 
 بأغاني صادحة كالقمح، متلألئة التنور،
 للدموع المسیلة القنابل دوي یقابلھا. الوطن

 الذي الرصاص زخات وترافقھا. والأعصاب
  . الأجساد یخترق

 متفرجا منھا یقف ومن الوطن، مذبحة انھا
  . التأریخ سیلعنھ
 مجد سبیل في یضحون العراق في أبناؤنا

 دماءھم یسفحون انھم. العراق ومستقبل
  . جدید عراق لرسم الزكیة

 وتھز الوطن من تأتینا مرعبة صور انھا
  . مشاعرنا
 الفقراء. الساحات في یسقطون الذین الشباب

 لا أمثلة. الوطن أجل من أصواتھم بحُّت الذین
   :تحُصى
 عن معھ وتتكلم .الشھید إبنھا تقبّل التي المرأة
  . الوطن تجاه واجباتھ یؤدي وھو بھ فخرھا
 العلم یحمل وھو الرصاص یتخطى الذي الطفل

 الجریح یحملون الذین الشباب. عالیا العراقي
   .بأقمصتھم نزفھ ویضمّدون

 بیع على تعیش والتي الخرساء السیدة
 لمسح بضاعتھا توزیع تحاول). الكلنكس(

  . دمائھم ونزف الشباب عرق

 . 
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 من الحرب في الیمین ساقھ فقد الذي لشابا
 حلمھ لتحقیق الدخان بین یندفع الوطن، أجل

  .بالخلاص
 الموت أدوات یواجھون الزھور بعمر شباب

  . والأھازیج بالأغاني
 في حملھ من بدماء المخضب العراقي العلم

 یخفي وھو المناضل مات. الاحتجاج ساحة
 اقيالعر الناشط. الجریح العراق برایة جرحھ
 زوجتھ مع النھار وَضَح في یغُتال الذي

  . وطفلتھ
 في المتعاقبة العراقیة الحكومات دیمقراطیة

 القبیح وجھھا عن كشفت قد الاحتلال ظل
 القمع في تختلف لا أنھا وأثبتت. والمتوحش

 فاتھامھم. صدام نظام عن القتل وشھوة
 مضحكة أصبحت بعثیون بانھم للمنتفضین

 الأحزاب تمثل التي مةفالحكو لذلك. وقدیمة
. البعثیین أسلافھم عن تختلف لا المتسلطة

 الجماھیر من ذعرا یرتجفون الحكومة فأذناب
 الجماھیر فعلى  بھم، التھم إلصاق ویحاولون
  .   السلطة أذناب من الحذر المنتفضة
 ومنھا السلطة أحزاب مقرات تحرق الجماھیر

 وغیرھا، والحكمة وبدر والفضیلة الدعوة
 بعدوھم الجماھیر معرفة على دلیل وھذا

  . الوطن باع الذي الحقیقي

 لا بالقتل قام فالذي. اللعبة أدركت الجماھیر
 ھذا من جزء ھو الذي العراقي لجیشنا ینتمي

 المرتبطة الأحزاب قناصو ھم وإنما  الشعب،
 من الكثیر على المتظاھرون عثر وقد ،...بـ

 ھاربةال العناصر لبعض ... الـ السفر جوازات
.  

 النجیفي أمثال من البشعة الأصوات بعض
 أن یریدون ، وغیرھم والمیزان والمطلق

 تتبرأ الانتفاضة عفاف ولكن. الموجة یركبوا
ّھا. منھم   . فقط الأحرار انتفاضة لأن

. الآلاف وجریح قتیل بین الضحایا عدد بلغ  
 وزرائھا برئیس ممثلة العراقیة فالحكومة لذلك

  . المجزرة ھذه عن مسؤولة برلمانھا وبرئیس
 وطنیتھا أكدت والمضحیة الغاضبة الجماھیر 

 النظام جلاوزة یتھمھا كما ولیس. وعفویتھا
. أجنبیة أو أمریكیة أو بعثیة مؤامرة بأنھا

 ھم والأمریكیون. الوزارات یملؤون فالبعثیون
  .  العراق بفقراء تتحكم الطغمة ھذه جعلوا من

 المندسین من رالحذ المنتفضة الجماھیر على
  . صفوفھا بین
 في الكبیر الأمل ھي الكبیرة الانتفاضة ھذه  

 تحاول والتي للعراق، المعادیة الزمر ھذه دحر
  . قوة ولا لھ حول لا ضعیفا إبقاءه
 سبیل في ضحوا لمن والمجد. للأحرار المجد

 .العراق
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 حكمة اقبال   
یة في إدارة بلدھم الممتدة منذ یفخر الدنماركیون بعراقة تجربتھم الدیمقراط

 عاماً ، ویفخرون بأنھم أول دولة منحت حق الترشح والتصویت للمرأة ، 172
   ، 1924ھي أول وزیرة في العالم عام ) نینا بانغ ( وان 

وفي السنوات الأخیرة اختیرت الدنمارك لمرات عدیدة كأسعد شعب في العالم 
  . من خلال معاییر عدیدة 

  . ملیون نسمة 5,6 الدنمارك یبلغ عدد سكان
 
 نظام الحكم في الدنمارك ملكي دستوري ، -

حیث إدارة البلد بید البرلمان والحكومة ، ویتم 
اطلاع الملكة بشكل دوري على مجریات عمل 
الحكومة دون ان تتدخل فیھا ، ولكنھا توقع 
على القرارات كإجراء روتیني ، ولا تتدخل 

 ، ولا تتدخل الملكة العائلة المالكة في السیاسة
في نتائج الانتخابات ولكنھا تكلف من حصل 
على أعلى الأصوات بتشكیل الحكومة ، ولا 
تتدخل في اختیار الوزراء ولكنھا تستقبلھم 
لتثبیت تنصیبھم وتستقبلھم عن مغادرة 
مناصبھم لأي سبب كان ، وتحضر العائلة 
المالكة لمرة واحدة فقط في السنة الى مبنى 

ن عند افتتاح الدورة البرلمانیة  البرلما
  .السنویة دون اي مشاركة منھا 

 عضو 179 یتكون البرلمان الدنماركي من -
یجري انتخابھم كحد أقصى كل أربعة سنوات ، 
حیث یمنح القانون من یشغل منصب رئیس 
الوزراء إجراء انتخابات مبكرة ویجري 
الاعلان عن موعدھا قبل فترة الحملات 

وھناك .  أسابیع 3لتي تكون عادة الانتخابیة ا
تعلیمات محددة حیث تكون ملصقات صور 
المرشحین بقیاسات موحدة ، وتعلق بارتفاع 

محدد على اعمدة الكھرباء واماكن اخرى 
محددة ، ولیس على جدران المباني الخاصة 
ودور السكن ، ویقوم جمیع المرشحین 
بالمشاركة الفعلیة في تعلیق ملصقاتھم 

ة ، بمن فیھم الوزراء وأعضاء الانتخابی
 .البرلمان  

 یشارك مواطنون عادیون متطوعون في -
إدارة المراكز الانتخابیة ، وتقوم الوجبة 
الاولى من الناخبین الداخلین الى المراكز 
الانتخابیة العدیدة ، یقومون بالتأكد من خلو 
صنادیق الاقتراع من أي شيء ، ویتم غلقھا 

 .أمامھم 
اركة في الانتخابات البرلمانیة  نسبة المش-

 . من عدد الناخبین %85تصل الى 
 یتعامل الدنماركیون مع یوم الانتخاب كیوم -

عید للدیمقراطیة ولدیھم تقالید محددة مثلاً ، 
ً على الأقدام  الذھاب بشكل عائلي ومشیا
ً في جو  للمركز الانتخابي ، ویتعشون سویا

حتى احتفالي ، ویواصلون متابعة النتائج 
 .صدورھا 

 لسنوات طویلة اعُتمد نظام سانت لیغو بدون -
أي تعدیل لاحتساب الأصوات لیضمن عدالة 

 . 
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واضحة لأصوات الناخبین ، وجرى عام 
 إختیار نظام ھونت ، نسبة الى الحقوقي 2007

البلجیكي دانیا ھونت ، بعد تغییر تركیبة 
، الاداري ودمج المدن وتقلیص عددھاالتقسیم 

،  ھونت نفس العدالة في التوزیعظامویضمن ن
حیث تحصل حتى الأحزاب الصغیرة على 
استحقاقھا من الأصوات على صعید كل 

 .الدنمارك 
 تظھر النتائج الرئیسیة ویعلن الحزب أو -

التحالف الفائز في نھایة مساء یوم الانتخاب ، 
والنتائج النھائیة للأصوات الشخصیة لكل 

 .مرشح خلال  الیومین التالیین 
 یمُنح عضو البرلمان راتب شھري یقارب -

راتب موظف من الدرجة الوسطى ، وھناك 
الكثیر من الموظفین والمدراء في مؤسسات 
مختلفة ، عامة وخاصة ، یستلمون راتب 

 .أعلى بكثیر 
 یمُنح عضو البرلمان جواز سفر دبلوماسي -

لھ فقط ، ولیس لأفراد عائلتھ ، وعلیھ إعادة 
 .اء عضویتھ في البرلمان الجواز بعد انتھ

یحصل عضو البرلمان على راتب تقاعدي   لا-
مستمر، بل یحصل على مكافئة لمدة سنتین 
لكي یعُید تأھیل نفسھ للعودة لعملھ السابق ، 

 .أو إیجاد عمل جدید 
ً جھاز لابتوب وتلفون نقال -  یمُنح أیضا

لاستخدامھا اثناء عملھ البرلماني ، ویعیدھا 
 .بھ مرة اخرى عند عدم انتخا

 لایوفر البرلمان سیارات لنقل الأعضاء ، -
فھذه مسؤولیتھم الشخصیة ، وغالبیتھم 
یحضرون الى المبنى على دراجاتھم الھوائیة 

 .، بما فیھم رئاسة البر لمان 
 رئیس الحكومة والوزراء یحتفظون -

بعضویتھم في البرلمان ، ویمكن توزیر آخرین 
 .من خارج البرلمان 

ر كل حزب عضو متحدث باسم حزبھ  یختا-
في اللجان الثابتة أو المؤقتة ویمثل حزبھ في 
النقاشات داخل اللجنة ، أو في قاعة البرلمان 
، بینما یمارس الأعضاء الآخرون عملھم 

الیومي ، ولیس ھناك حاجة لجلوس جمیع 
 .الأعضاء تحت قبة البرلمان یومیاً 

  من المألوف ان یستقیل أحد النواب أو-
الوزراء من عملھ ، لأنھ حصل على عمل آخر 
في مجال آخر والأسباب مختلفة منھا محاولة 
تجریب شيء جدید في الحیاة ، كما قال 

 .بعضھم سابقاً 
 یتعامل أعضاء البرلمان بدرجة احترام كبیرة -

بینھم ، رغم الاختلافات الحادة في نقاشاتھم 
خل البرلمان أو خارجھ في السیاسیة دا

، ویعودوا أصدقاء من جدید بعد ذلك ، مالاعلا
ً ما اشترك وزراء أو برلمانین من  وكثیرا
أحزاب یساریة ویمینیة كفریق واحد في 
برنامج من سیربح الملیون ، ویتبرعون ما 
حصلوا علیھ الى احدى المنظمات الانسانیة ، 
وبعضھم ینظمون حملات انتخابیة مشتركة 

 .رغم اختلافھم السیاسي 
و أو أكثر من حزب واحد أو أكثر  یحق لعض-

طلب  استجواب لأي وزیر أو رئیس الوزراء  
یمكن للمسؤول   قضیة سیاسیة ، ولاأیةحول 

الحكومي أن یرفض الحضور ، وفي الغالب 
  .تكون الاستجوابات علنیة 

 
 لیس ھناك نظام تسجیل غیابات وحضور -

أعضاء البرلمان ، الكل یحضر لعملھ ، إلا في 
 .راریة مثل المرض أو السفر حالات اضط

 یحصل عضو البرلمان بشكل مشترك مع -
اعضاء من نفس الحزب على موظف للقیام 
بأعمال السكرتاریا ، ویمكن للعضو قبول 
متدربین من الطلبة اثناء فترة التطبیق 
المطلوبة منھم ، من طلبة الثالث المتوسط 
لمدة اسبوع أو طلبة صفوف أعلى أو جامعیة 

 .ل وبدون أجور لوقت أطو
 یوفر الموقع الإلكتروني للبرلمان كل -

المعلومات التي یسأل عنھا المواطن أو 
رقام تلفون االصحافة أو الباحثین ، وھناك 

 .للاستفسار عند الحاجة عن أي شيء آخر 
 كل صور وأسماء الأعضاء وعناوینھم -

وبریدھم الإلكتروني وأرقام تلفوناتھم ، 
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حیاتھم البرلمانیة وبطاقاتھم الشخصیة و
موجودة على الموقع ، لإطلاع الناس 

 .وللاتصال بھم عند الحاجة 
 من أھم القوانین السنویة ھو قانون -

الموازنة ، وتعمل الحكومة منذ شھر آذار 
للإعداد لموازنة العام المقبل ، وتقدم المدن 

حاتھا للوزارات ، وتقدم الحكومة على مقتر
لموازنة في شھر ضوء ذلك مقترحھا لقانون ا

آب الى البرلمان ، لیجري بعدھا النقاش بین 
الأحزاب لتأمین أغلبیة برلمانیة لإقرار 
الموازنة كأقصى حد في شھر كانون الأول من 

  السنة المنتھیة ، 
  

ویبدأ العمل بالموازنة الجدیدة منذ الیوم الأول 
من كانون الثاني للسنة المقبلة ، وفي حال 

مین أغلبیة برلمانیة ، فشل الحكومة في تأ
یصار حسب القانون إیقاف عمل الحكومة 
والدعوة الى إجراء انتخابات برلمانیة مبكرة ، 
لاختیار حكومة جدیدة تعمل لإقرار قانون 

 .موازنة جدید ذا أغلبیة برلمانیة 
 كل مقترحات ومشاریع القرارات والقوانین -

موجودة على الموقع الالكتروني ، ونتائج 
 .ت علیھا التصوی

 یلُزم القانون أن یناقش البرلمان أي مقترح -
 الف مواطن 50من الشعب حصل على تواقیع 

، عبر صفحة الكترونیة خاصة ، كان أحدھا 
ً مشروع قانون منع ختان الأولاد حتى  مؤخرا

 سنة ، ولم یحصل المشروع على 18بلوغھم 
 .أغلبیة برلمانیة وتم إسقاطھ 

لصحافة الدخول الى  یحق لمن یحمل بطاقة ا-
مبنى البرلمان والتجول في أرجائھ ومقابلة 
أعضاء البرلمان إذا كان على موعد مع أحدھم 
، ولمؤسسات الاعلام الكبیرة مكاتب داخل 

 .المبنى وتتابع كل الأحداث مباشرة 
 اجتماعات البرلمان علنیة ، وتبث مباشرة -

 .من قناة تلفزیونیة خاصة 
عاون مع إدارة البرلمان  تنظّم المدارس بالت-

زیارات خاصة للطلبة ویحصلون على دروس 
 .في تاریخ البرلمان والدیمقراطیة 

 لیوم واحد في السنة وبالتعاون مع المدارس -
 طالب من مدارس مختلفة لیقوموا 179ینتظم 

بمھام أعضاء البرلمان بشكل حقیقي ، 
وبالتعاون مع رئاسة البرلمان یقرروا بالضبط 

ا مطروحة أمامھم ویصوتوا علیھا في قضای
 . وتكون ملزمة للبرلمان 

 یمكن للمواطنین والسواح زیارة المبنى في -
أوقات محددة وبحجز مسبق لتسھیل حركة 
الزائرین داخل المبنى ، برفقة احد العاملین 

 .للشرح وتقدیم المعلومات 
 یمكن للمواطنین حضور اجتماعات البرلمان -

صورة خاصة تطل كمستمعین من خلال مق
على قاعة البرلمان مباشرة ، وبحجز مسبق 
ً لكثرة الطلبات ومحدودیة أماكن  أیضا

 . المقصورة 
 ھناك مطعم في المبنى یقدم وجبة الغداء -

مقابل ثمن یدفعھ عضو المجلس من جیبھ 
الخاص ، وبخدمة بوفیة ذاتیة ، ویعید عضو 
البرلمان صحونھ المستعملة الى مكان خاص 

 .بھا 
 افتتح قبل سنوات في برج مبنى البرلمان ، -

كافتریا عامة للمواطنین الراغبین ، وسُمح 
ً بالصعود الى أعلى البرج لمشاھدة  أیضا
المدینة من ھناك ، وقال رئیس البرلمان حینھا 
ان الھدف أن یشعر المواطن انھ قریب وجزء 

 .من مكان الدیمقراطیة 
ك من  في أزمة وباء كورونا كانت الدنمار-

أوائل الدول في التصدي الحازم ، ومن أقل 
الدول في تعداد الوفیات ، والآن ھي أول دولة 
أوربیة في تلقیح المواطنین ، وازدادت ثقة 

 42الشعب بالحكومة التي ترأسھا سیدة بعمر 
 .سنة فقط 

 
   :الھدف من المادة

إعطاء صورة عن جزء من الحیاة الیومیة ، 
 المجتمع عرف على طبیعةتساعد للت

، وموجھة أولاً للقراء داخل العراق، الدنماركي
 للإطلاع والمقارنة
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  بقلم سیرغیھ جیرنیاخوفسكي
  ترجمة عادل حبھ

لم یأت الإسلامیون لحكم أفغانستان الیوم مع انسحاب القوات الأمریكیة، ولا 
  .  عندما استولت طالبان على كابول لأول مرة1996حتى في عام 

ً في أفغانستان بالتحول من دولة إسلامیة تقلیدیة إلى دولة كان الطری ق جاریا
، فعندما بدأ الأمیر أمان الله بتحدیث البلاد، ألغى الإمارة 1926علمانیة منذ عام 

ً والبلاد ملكیة وساد القانون العلماني على الشریعة . وأعلن نفسھ ملكا
ة وإعلان جمھوریة ، بعد الإطاحة بالسلطة الملكی1973الإسلامیة في عام 

وتأسس حزب الشعب الدیمقراطي . بقیادة محمد داود خان ابن عم الملك
 في منتصف الستینیات، وأعلن تبني المبادئ الماركسیة  (PDPA)الأفغاني

 ، كان عدد 1978وبحلول نیسان . اللینینیة، وأضحى أبرز أقوى في البلاد
 من عدد أعضاء الحزب أعضاء حزب الشعب الدیمقراطي الأفغاني یقترب فلیلاً 

وكان حزب الشعب الأفغاني یتألف من المثقفین . 1917البلشفي في بدایة عام 
  .والجیش الذین یسیطرون على العدید من وحدات الجیش

  

         
 محمد داود خان    محمد ظاھر شاه      

) 1883 - 1933(   )1909 – 1978(  
 لم یستطع محمد داود خان التعامل مع مؤشرات

، 1978الأزمة الاقتصادیة، وبحلول بدایة عام 
كان التدھور في مستویات المعیشة لدرجة أن 

  .أكثر من ملیون أفغاني ھاجروا إلى إیران

ُتل 1978في السابع عشر من نیسان عام  ، ق
ً بالرصاص أكبر خیبر، أحد قادة كتلة  رمیا

في حزب الشعب ) الرایة"( پرچم"
نھ إلى مسیرة وتحول تشییع جثما. الدیمقراطي

مناھضة للحكومة واجتذبت عشرات الآلاف 
واعتقل محمد داود خان قادة الحزب . من الناس

كلا من نور  الدیمقراطي الشعبي الأفغاني وھم 
الأكثر " خلق"قادة كتلة (محمد ترقي وأمین 

 ً " پرچم"كتلة (وببرك كرمل ) الشعب)( تطرفا
اً وأصبح الحزب مھدد). الرایة)(الأكثر اعتدالاً 

مما دفع قادة حزب الشعب . بالقمع والحظر
الدیمقراطي إلى إصدار الأمر لأنصارھم في 

 . 
 

   



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
 23 ة محلیة البصر–الحزب الشیوعي العراقي                                                2022   الرابع الفصل   36مجلة  الغد  العدد 

كانت ثورة نیسان حلاً . الجیش بالإطاحة بداود
ً في سیاق الأزمة المتفاقمة والنضال  طبیعیا

  .السیاسي المتصاعد
لقد كانت أفغانستان جاھزة للإطاحة بالحكومة 

ت السابقة، لكنھا لیست ناضجة للتحولا
الثوریة  التي أراد نور محمد ترقي أن یخطو في 
المسار الذي استغرق ستة عقود من الاتحاد 

وكلما كانت التحولات أكثر جذریة، . السوفیتي
وكلما اشتدت . زادت شراسة المقاومة لھا

معارضي الثورة المدعومین من الخارج، كان 
ویضاف إلى ذلك . رد فعل الثورة أكثر شدة

والرادیكالیین ) الرایة(عتدلین الصراع بین الم
قیادة حزب الشعب الدیمقراطي  في) الشعب(

الأفغاني، الذي إنتھى بإزالة الجناح المعتدل 
 .من قیادة الحزب والبلد

   :  
      نور ترقي                حفیظ أمین       

   
  نجیب الله                  بببرك كارمل

  
عد توجیھ عشرین ، ب1979بحلول نھایة عام 

نداء لموسكو من قبل نور محمد تراقي وحفیظ 

أمین، وبعد الإطاحة بترقي وقتلھ، دخلت 
وتمت إزاحة . القوات السوفیتیة أفغانستان

كتلة الشعب من السلطة، وأصبح زعیم الرایة، 
 .بابرك كارمل، رئیساً لأفغانستان

بنى كارمل سیاستھ على قاعدة الحفاظ الأبدي 
ات العسكریة لاتحاد الجمھوریات لبقاء الوحد

الاشتراكیة السوفیاتیة في البلاد، والقیادة 
لقد بنى . المستمرة للمدربین السوفییت

الأخصائیون السوفییت المرافق الإنتاجیة 
والاجتماعیة؛ ومن جانب آخر دعمت الولایات 
المتحدة وإیران وباكستان والمملكة العربیة 

حاربت الثورة السعودیة والصین القبائل التي 
ولم تتعاطف أبداً مع الحكومة المركزیة، لا مع 
الأمیر ولا الملك ولا داود ولا حزب الشعب 

  .الدیمقراطي الأفغاني
في الاتحاد " البریسترویكا"ثم بدأت 

وشاعت فكرة في أذھان أصحاب . السوفیاتي
بما أن القبائل تحارب الثورة : البیریسترویكا

م، فمن الضروري الأفغانیة تحت رایة الإسلا
إعلان أفغانستان دولة إسلامیة، وإستعادة 
الرایة الخضراء من المجاھدین، وإعلان 
سیاسة المصالحة الوطنیة، والعفو عن قادة 

  .المجاھدین ودعوتھم للمشاركة في الحكومة
ومن أجل دعم ھذا المنعطف من خلال تغییر 
وجھ قیادة الدولة، تم استبدال ببرك  كارمل، 

ً من كتلة الرایة وھو أیض ،بنجیب الله ) پرچم(ا
  . ومن نفس الكتلة.الأكثر مرونة

أعلن نجیب الله وقف إطلاق النار، ودعا 
المجاھدین إلى المشاركة في الحكومة، وأدرج 
الإسلام في الدستور الأفغاني كدین للدولة، 
وألغى الشعارات الاشتراكیة من برنامج 

ستان وتم تغییر اسم جمھوریة أفغان. الحزب
الدیمقراطیة إلى جمھوریة أفغانستان، وحزب 
الشعب الدیمقراطي الأفغاني إلى  حزب وطن 
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وأعلن العفو عن أحمد شاه مسعود ). الوطن(
وحقاني وإسماعیل خان، وھم أشھر القادة 

  .المیدانیین بین المجاھدین
من الصعب القول ما إذا كانت ھذه ھي فكرتھ، 

 "بیریسترویكاال"لكنھا جاءت تماشیاً مع عظة 
...  

في الواقع ، لم تكن طالبان ولا المجاھدون ھم 
من جعل أفغانستان دولة إسلامیة، بل نجیب 
الله ھو الذي جعلھا على ھذا النحو في 

، بناء على اقتراح القیادة 1986-1987
السوفیتیة وأولئك الذین دفعوه إلى القیام بذلك 

 .من موسكو
ى كابول الآن وبعد أن استولى الطالبان عل

وأعلنوا تشكیل حكومتھم، أخذ الكثیرون 
  . یعیدون النظر في ترتیب الأمور

وراحوا یتحدثون أن طالبان لیست محظورة 
". القاعدة"في روسیا، بل أن الحظر على 

ویجب أن نمد ید الصداقة لطالبان ، وأنھم لن 
یقولون . یتجاوزوا حدود أفغانستان في الشمال

استیلائھم على إنھم إرھابیون، لكن بعد 
  . السلطة سیستقرون 

ولكن في مطلع عشرینیات وثلاثینیات القرن 
الماضي، ردد الكثیرون في الغرب نفس 
الشيء عن الاشتراكیین القومیین 

  . )النازي(الألمان
وفي أفغانستان، وعند الإعلان السخیف في 

سیاسة المصالحة "عھد غورباتشوف عن 
ا ، رأى المجاھدون بحق إنھ"الوطنیة

الخطوات الأولى لتراجع نجیب الله والاتحاد 
وھذا الاستسلام لم یسفر عن أي . السوفیاتي

أدى وجود الجانب السوفیتي إلى تراجع . نتائج
وكتلة " الشعب"جزئي عن الصراع بین كتلة 

، ولكن عندما انسحبت القوات )الرایة"
السوفیتیة، بدأ ھجوم مكثف من قبل 

الشعب حزب  وردت ھیاكل. المجاھدین
والجیش الأفغاني  الدیمقراطي الأفغاني

وكانت . بضربات قویة، وتراجع الإسلامیون
على استعداد للقتال ، ولكن في " الشعب"كتلة 

 التالي، بدأ نجیب الله، 1990ربیع عام 
بالاتفاق مع الكرملین، بإعتقال العسكریین 

الذین كانوا على " الشعب"المنتمین إلى كتلة 
  .استعداد للقتال

ونتیجة لذلك ، لحقت الھزیمة بأنصار كتلة 
، لكن نجیب الله فقد ثقة جزء من "الشعب"

الحزب والجیش ، وبدأوا بالتقدم إلى جانب 
ورفضت قیادة . معارضي نجیب الله

غورباتشوف، التي كانت في مراحل من 
الإختفاء في طي النسیان، تزوید نجیب الله 

  .حیمبالأسلحة والذخیرة والوقود وزیوت التش
 ، لم یكن المجاھدون 1992بحلول بدایة عام 

وحدھم من قاتلوا ضد الحكومة، بل تلك 
الوحدات والجنرالات الذین ھزموا المجاھدین 

   ومن خاضوا الحرب ضدھم1989في عام 
استولى المجاھدون على كابول، وأطاحوا 
بنجیب الله بقوات الأوزبكیة للجنرال دوستم ، 

وائل أنصار كتلة الذي ذبح قبل ذلك بعام ع
  . الذین ظلوا موالین للثورة" الشعب"

ونفذت المؤامرة من قبل حلیف نجیب الله، 
  .وزیر الخارجیة عبد الوكیل

  
 ً فقد ربطھ : كان موت نجیب الله نفسھ فظیعا

بحبل في سیارة جیب " محاربو الجھاد"
وجروه في جمیع أنحاء كابول، ولم تعد 

  . جمھوریة أفغانستان قائمة
 من ذلك ظھرت دولة أفغانستان وبدلاً 

الإسلامیة، التي صمدت حتى بعد انفجار 
البرجین التوأمین في نیویورك، ثم احتلھا 

  .الأمریكیون عقدین من الزمن
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 .التدخل في أوكرانیا لیس حربا إمبریالیة-*
ما "لا یسعدنا أن نسمع رفاقنا الیونانیین یتحدثون بلمسة من الإزدراء حول -*

 ."ى بالجمھوریات الشعبیة في دونباسیسم
الذین یحاربون أتباع باندیرا في دونباس لیس فقط الجیش الروسي، ولكن  -*

أیضا وحدات المیلیشیات الشعبیة نفسھا التي یشكل الشیوعیون وعمال المناجم 
  .بینھم طبقة كبیرة

وده الأحداث في أوكرانیا ھي كفاح روسیا ضد العالم أحادي القطب الذي تق-*
 .الولایات المتحدة

إن عدم القدرة على رؤیة المكون الوطني في القضایا الطبقیة والمكون -*
 .الطبقي في القضایا الوطنیة یؤدي إلى الدوغمائیة

كان قبل . أشد المعارضین الروس للعملیة العسكریة الروسیة في أوكرانیا -*
ین في الوسط كل شيء ھم الرأسمال الإحتكاري الكبیر، وممثلیھ السیاسی

  .بین من یسمون المثقفین" المبدعین"اللیبرالي وأتباعھم 
یجب أن یكون المرء مترددا جدا في رؤیة الوضع الحقیقي كي یدعي بأن -*

على . الحزب الشیوعي الروسي یتصرف وفقا للمجموعة الحاكمة في روسیا
دلیلا  ، قدمنا1991مدى الثلاثین عاما منذ الإنقلاب المناھض للشیوعیة عام 

  .وافیا على نضالنا الحازم ضد ھذه النخبة الحاكمة
من سكان الكوكب إما تدعم العملیة الروسیة أو % 60الدول التي تضم  -*

 .تتخذ موقفا محایدا
دول أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا العظمى التي ساھمت  -*

 ھزیمتھا في الحرب العالمیة بشكل كبیر في إحیاء الآلة العسكریة النازیة بعد
  .الأولى تتخذ موقفا عدوانیا من روسیا

 
 :فیما یلي الثلثین الأخیرین من المقال

 أسباب وطبیعة العملیة العسكریة الخاصة--
وفقا للنظریة الماركسیة، لا یمكن وصف 
الصراع العسكري في أوكرانیا بأنھ حرب 

 إنھا في الأساس. إمبریالیة، كما یجادل رفاقنا
إنھ من . حرب تحریر وطنیة لشعب دونباس

وجھة نظر روسیا صراع ضد تھدید خارجي 
لا یخفى على أحد . للأمن القومي وضد الفاشیة

 . 
: 
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أن میلیشیا دونباس لم تكن قادرة على مقاومة 
القوات المسلحة الأوكرانیة المسلحة التي یبلغ 

كان من . قوامھا عدة آلاف من القوات الأجنبیة
ي ھزیمة المیلیشیات الشعبیة الممكن أن تؤد

إلى إبادة السكان الناطقین بالروسیة، الذین 
. یشكلون نسبة كبیرة منھم من مواطني روسیا

بموجب دستور روسیا الإتحادیة، اتخذت 
روسیا إجراءات مشروعة لحمایة مواطنیھا 
وضمان أمنھا القومي لأنھ لم یكن من الممكن 

 .أن یتم ذلك بوسائل أخرى
ولایات المتحدة والإتحاد الأوروبي، بدعم من ال

تعمدت كییف تخریب عملیة التفاوض في إطار 
بحلول ذلك الوقت، كانت . إتفاقیات مینسك

 جندي وكتائب 150.000أوكرانیا قد حشدت 
كانت كییف، بدعم من . نازیة في دونباس

الولایات المتحدة، تستعد لاستعادة السیطرة 
مباركة ب. على دونباس بالوسائل العسكریة

المسؤولین الأمریكیین، كانت أوكرانیا تستعد 
لشن عملیة عسكریة للإستیلاء على دونباس 

ھناك . ثم القرم في أوائل مارس من ھذا العام
مجموعة قویة من الأدلة لتأكید وجود ھذه 

ظل نظام بندیرا یستعد لھذه . المخططات
تعرض العسكریون . الحرب منذ ثماني سنوات

ولوجي لا ھوادة فیھ بروح لغسیل دماغ أیدی
تم إنشاء معاقل قویة وتم تزوید . رھاب روسیا

تماشیا مع أھدافھا . الجیش بأحدث الأسلحة
الجیوسیاسیة الإمبریالیة، كانت الولایات 
المتحدة تجر أوكرانیا تدریجیا إلى مجال 
مصالحھا العسكریة وتحول البلاد إلى رأس 
حربة للناتو مصممة على محاربة روسیا 

 ."حتى آخر جندي أوكراني"
، قدمت 2021في وقت مبكر من دیسمبر 

روسیا اقتراحا إلى الولایات المتحدة لإجراء 
. محادثات بشأن عدم توسیع الناتو إلى الشرق

. تھرب الأمریكیون من إعطاء إجابة مباشرة
 من أنھ 2022لذلك حذرت روسیا في ینایر 

في ھذه الحالة سیتعین علیھا اتخاذ تدابیر 
 .ضافیة لحمایة أمنھا القوميإ

في الوقت نفسھ، كان ھناك حدیث عن نشر 
. أسلحة نوویة تكتیكیة أمریكیة في أوكرانیا

بدأت أوكرانیا، التي لدیھا أربع محطات للطاقة 
النوویة ولدیھا إمكانات علمیة وتقنیة كبیرة، 
. الإستعدادات لإنشاء سلاح نووي خاص بھا

أوكرانیا أكثر تحت رعایة البنتاغون، أنشأت 
ھناك .  معملا لتطویر أسلحة جرثومیة30من 

وثائق تثبت أن ھذه المختبرات كانت تعمل مع 
جرثومة خطیرة بشكل خاص من الأمراض 
الفتاكة وكانت تبحث في طرق نشرھا 

كل . لاستھداف أشخاص من أعراق مختلفة
ھذا یشكل تھدیدا لیس فقط لروسیا، ولكن 

 .للبشریة جمعاء
ذا كلھ یتعلق بالتناقضات بین یزُعم أن ھ

الإمبریالیة أو الصراع على الأسواق وموارد 
إن عدم القدرة على رؤیة . باطن الأرض

المكون الوطني للقضایا الطبقیة والمكون 
الطبقي في القضایا الوطنیة یؤدي إلى 

 .الدوغمائیة
مصلحة الأولیغارشیة الروسیة في أوكرانیا --

 أم عدم وجودھا؟
ثبات أن الحرب تشُن لمصلحة في محاولة لإ

البرجوازیة الروسیة، من أجل الإستیلاء على 
الموارد الطبیعیة والإمكانات الصناعیة 
لأوكرانیا، سلخ رفاقنا كلمات لینین حول 

ومع . طبیعة الحروب من سیاقھا التاریخي
ذلك، فإن الإدعاء بأن القیادة الروسیة كانت 

یتعارض تستعد للإستیلاء على أوكرانیا سلفا 
منذ البدایة، لم تؤید القیادة . مع الحقائق

الروسیة فكرة إجراء استفتاء على تشكیل 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
 27 ة محلیة البصر–الحزب الشیوعي العراقي                                                2022   الرابع الفصل   36مجلة  الغد  العدد 

بعد اتفاقیات . جمھورتي دونباس الشعبیة
، افترضت روسیا مسبقا أن دونباس 2- مینسك

سیبقى جزءا من أوكرانیا، وإن كان ذلك مع 
حتى بدایة العملیة . قدر من الحكم الذاتي

یادة الروسیة على العسكریة، أصرت الق
، والتي ستترك دونباس 2-الإمتثال لمینسك

 .كجزء من أوكرانیا
 فإذن أین الإستعداد للإستیلاء الإمبریالي؟--

 أوكرانیا، كانت صناعتھا 1991منذ 
ومواردھا موضع استغلال فائق من قبل 
. احتكارات الولایات المتحدة والإتحاد الأوروبي

تقسیم " في لم تشارك الأولیغارشیة الروسیة
. التي كانت في دائرة المصالح الغربیة" الكعكة

علاوة على ذلك، كانت الأولیغارشیة الروسیة 
كانت . ضد العملیة العسكریة في أوكرانیا

تسعى جاھدة للإندماج في الأولیغارشیة 
العالمیة وكانت بالفعل تحت ضغط ھائل من 
الغرب الذي حثھا على ممارسة الضغط على 

لھا على الحفاظ على توجھ الحكومة لحم
 .روسیا المؤید للغرب

إلى جانب ذلك، عانت الأولیغارشیة الروسیة 
بشكل كبیر من العملیة العسكریة الروسیة في 

ُرضت علیھا عقوبات، وشاھدوا . أوكرانیا وف
قصورھم ویخوتھم مصادرة منھم وحساباتھم 

لیس لدینا أدنى تعاطف مع . المصرفیة مجمدة
بون روسیا منذ ثلاثة عقود أولئك الذین ینھ

نرید فقط أن . وھم الآن محرومون من نھبھم
نؤكد أن الأولیغارشیة الروسیة لم تكن مھتمة 

من . فقط بالعملیة العسكریة، بل عانت منھا
خلال رفض دعم ھذه العملیة، لم تفقد 
الشركات الكبرى ممتلكاتھا وأموالھا فحسب، 
بل فقدت تأثیرھا داخل النخبة الحاكمة 

لاحظ أي فئة من القوات كانت أشد . الروسیة
المعارضین للعملیة العسكریة الروسیة في 

كان ھؤلاء قبل كل شيء رأسمال . أوكرانیا
إحتكاري كبیر، وممثلیھ السیاسیین في الوسط 

بین من " المبدعین"اللیبرالي وأتباعھم 
 .یسمون المثقفین

بالطبع نحن ندرك وجود التناقضات بین 
رغبة المفترسین الإمبریالیین في . الإمبریالیة

الإستیلاء على الموارد الطبیعیة وموارد 
وروسیا ضحیة . الطاقة في البلدان الأخرى

لخطط الغرب لتحویل بلادنا إلى مصدر للمواد 
لقد عارضنا ھذه الخطط منذ . الخام الرخیصة

لكننا لا نعتقد أن روسیا، على الرغم . عقود
 الحالي، القائم من كل عیوب نظامھا السیاسي

على قوة الرأسمال الكبیر، قد تحولت بین 
النضال . عشیة وضحاھا إلى مثل ھذا المفترس

في أوكرانیا لھ طابع مختلف جوھریا یتحدى 
 .العقائد

 موقف الحزب الشیوعي لروسیا الإتحادیة--
كان الحزب الشیوعي الروسي أول من حدد 
طبیعة النظام الذي استولى على السلطة في 

وكرانیا خلال احتجاجات میدان في عام أ
منذ ذلك الحین، استندت جمیع أنشطة . 2014

الحزب إلى الجوھر الطبقي للعملیات السیاسیة 
لطالما انتقدنا السیاسة الخارجیة . الجاریة

للقیادة الروسیة، التي تجاھلت بشكل فعال 
مصالح الشعوب التي كانت حتى وقت قریب 

 . الواحدةجزءا من الدولة السوفیتیة
أولئك الذین یتابعون أعمالنا باھتمام 

وافترضنا أن الرفاق الیونانیین على درایة (
سیعرفون أن الحزب الشیوعي ) تامة بوثائقنا

 2014الروسي ھو الذي دعا منذ عام 
باستمرار إلى الإعتراف بجمھوریتي دونیتسك 

لم یقم أي حزب سیاسي آخر في . ولوغانسك
منذ . م سكان دونباسروسیا بنفس القدر لدع

لیس . البدایة، دعمنا عودة دونباس إلى روسیا
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خط "الحزب الشیوعي الروسي ھو الذي یتبع 
" حزب روسیا الموحدة الحاكم والرئیس بوتین

لكن علیھم، تحت ضغط الضرورات التاریخیة، 
اتباع المسار الذي دافع عنھ الحزب الشیوعي 

 ھل في ھذه الحالة،. الروسي منذ ثلاثة عقود
من العدل أن نقول إننا نؤید سیاسة بوتین 

 بشكل أعمى في أوكرانیا؟
یقوم الشیوعیون الروس بدور أكثر نشاطا في 
حمایة جمھوریتي دونیتسك ولوغانسك 

مئات من أعضاء الحزب الشیوعي . الشعبیتین
یقاتلون النازیین كأعضاء في القوات المسلحة 

لقد مات العشرات من . لھذه الجمھوریات
وأرسل الحزب . لشیوعیین في ھذا النضالا

الشیوعي الروسي، خلال السنوات الثماني 
 قافلة 93الماضیة، إلى ھذه الجمھوریات 

 طن من المساعدات الإنسانیة 13000تحمل 
واستضاف آلاف الأطفال الذین قدموا إلى 

كل ھذه . روسیا للراحة والعلاج الطبي
السنوات الماضیة، كان الحزب الشیوعي 

روسي یحث القیادة الروسیة على الإعتراف ال
 .باستقلال دونباس

بصراحة، لا یسعدنا أن نسمع رفاقنا الیونانیین 
ما یسمى "یتحدثون بلمسة من الإزدراء حول 

في دونباس لأن ھذه " بالجمھوریات الشعبیة
بالتحدید جمھوریات شعبیة نشأت نتیجة لإرادة 

لقد دافع مواطنو . الشعب المعبر عنھا
ھوریتي دونیتسك ولوغانسك الشعبیتین جم

عنھا على حساب أرواح الآلاف من المدنیین 
والعسكریین على مدى ثماني سنوات قاتمة 

 .من المقاومة للعدوان الزاحف لنازي باندیرا
إنھا مسألة ذات أھمیة أن الذین یحاربون 
أتباع باندیرا لیس فقط الجیش الروسي، ولكن 

دونباس نفسھا أیضا وحدات المیلیشیات في 
التي یشكل الشیوعیون وعمال المناجم بینھم 

حمایة مصالح "أین ترى . طبقة كبیرة
ھل رفاقنا الذین یعرضون " الأولیغارشیة؟

حیاتھم بشكل یومي للخطر القاتل یدافعون 
أیضا عن مصالح الأولیغارشیة الروسیة؟ أم 
أنھم یدافعون عن مصالح عامة الناس الذین 

ازیین الجدد الذین استولوا أصبحوا ضحایا للن
 .على السلطة في أوكرانیا؟

یجب أن یكون المرء مترددا جدا في رؤیة 
الوضع الحقیقي للادعاء بأن الحزب الشیوعي 

إن . الروسي یتصرف وفقا للمجموعة الحاكمة
حدة الصراع السیاسي الطبقي في روسیا 

یظُھر . مرتفعة أكثر من أي وقت مضى
ار الحزب، حتى بعد اضطھاد الشیوعیین وأنص

بدء العملیة العسكریة في أوكرانیا، عدم وجود 
انسجام طبقي بین الحزب الشیوعي الروسي 

یمكن للمرء أن . والنخبة الحاكمة الحالیة
یستشھد بالعدید من الأمثلة على تعرض رفاقنا 

وعلى . إن ردنا لاضطھاد رفاقنا قوي. للقمع
نفس المنوال، فإننا ننتقد بشدة سیاسة 

لا یمكن . لحكومة الإجتماعیة والإقتصادیةا
لأي طرف آخر في روسیا أن یدعي أنھ كان 

 .أكثر انتقادا للسلطات
على مدى الثلاثین عاما منذ الإنقلاب المناھض 

دلیلا وافیا على ، قدمنا 1991للشیوعیة عام 
ھذا ھو . نضالنا الحازم ضد النخبة الحاكمة

 الدعم السبب في أن حزبنا یتمتع بمثل ھذا
في انتخابات سبتمبر . الواسع من الجماھیر

 لمجلس الدوما، فاز الحزب الشیوعي 2021
وھذا على . ٪ من الأصوات19الروسي بنحو 

الرغم من آلة تزویر الأصوات المزیتة بشكل 
نحن على ثقة . جید والراسخة منذ فترة طویلة

من أن المستوى الفعلي للدعم الشعبي أعلى 
، بروح الماركسیة اللینینیة، ھذا لأننا. بكثیر

. نسعى لدراسة اھتمامات ومزاج الناس



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
 29 ة محلیة البصر–الحزب الشیوعي العراقي                                                2022   الرابع الفصل   36مجلة  الغد  العدد 

بالمناسبة، من خلال دعم العملیة الخاصة 
الروسیة في أوكرانیا، عبر الحزب الشیوعي 
الروسي عن إرادة الغالبیة العظمى من 

  . المواطنین الروس
مغازلة المناھج القومیة "ما الإدعاءات حول 

ورون بأن نعلن أن ، نحن فخ"والقوى القومیة
الحزب الشیوعي الروسي ھو القوة الیساریة 

 .الوطنیة الرائدة في روسیا
نحن نعتبر أن من واجبنا الدولي حمایة 
مصالح الشعب الروسي والشعوب الأخرى 
التي عاشت لقرون مع الروس، وخاصة 

یعتبر إنكار . الأوكرانیین والبیلاروسیین
أو " سيالعالم الرو"الأھمیة التاریخیة لـ 

الحضارة الروسیة، في نظرنا، أمرا سخیفا 
مثل إنكار الأھمیة الكبرى للحضارة الیونانیة 

عندما مزق مانولیس غلیزوس العلم . القدیمة
النازي فوق الأكروبولیس، لم یكن موجھا فقط 
بالمصالح الطبقیة، ولكن أیضا بالفخر القومي 
للیونانیین الذین شنوا صراعا حازما ضد 

 . الألمانيالإحتلال
موقف المجتمع الدولي من الأحداث في -- 

 أوكرانیا
في حین أن السیاسیین الغربیین ووسائل 
الإعلام، الذین یدعون بغطرسة أنھم یمثلون 

، یقفون علانیة إلى جانب "المجتمع الدولي"
النازیین الجدد، فإن الدول الرئیسیة في آسیا 
 وإفریقیا والشرق الأوسط وأمریكا اللاتینیة
التي لدیھا خبرة مباشرة في الإستعمار الجدید 
الأوروبي والأمریكي ترى بحق أن الأحداث في 
أوكرانیا ھي كفاح روسیا ضد العالم أحادي 

  . القطب الذي تقوده الولایات المتحدة

من سكان الكوكب إما % 60الدول التي تضم 
. تدعم العملیة الروسیة أو تتخذ موقفا محایدا

 جلبوا الحرب إلى بلادنا في فقط أولئك الذین
 كأعضاء في تحالف ھتلر یتخذون 1941عام 

  . موقفا عدوانیا
ھذه ھي دول أوروبا والولایات المتحدة 
الأمریكیة وبریطانیا العظمى التي ساھمت 
بشكل كبیر في إحیاء الآلة العسكریة النازیة 

الیوم، . بعد ھزیمتھا في الحرب العالمیة الأولى
اشیة مرة أخرى ومن تحارب روسیا الف

 .یدعمھا في أوروبا والولایات المتحدة
***** 

بتذكر الأعمال البطولیة للحزب الشیوعي 
الیوناني في النضال ضد النازیة وضد 
الدیكتاتوریة العسكریة، فإننا نتجاھل بشكل 
قاطع فكرة أن رفاقنا كان من الممكن أن 
ینضموا بوعي إلى معسكر أولئك الذین 

.  سحق روسیا بأیدي أوكرانیایحاولون الیوم
نكرر احترامنا العمیق للحزب الشیوعي 
الیوناني كحزب قدم مساھمة كبیرة في إحیاء 
الحركة الشیوعیة والعمالیة العالمیة بعد 

. 1991انھیار الإتحاد السوفیاتي في عام 
ومع ذلك، فإن كلمات رفاقنا تبدو أحیانا مثل 

  . بیان الحقیقة المطلقة
ر الرفاق الذي طالما ساعد نحن نؤید حوا

الشیوعیین في جمیع أنحاء العالم على فھم 
جوھر الأحداث ووضع نھجھم الماركسي 

 .الصحیح لتقییمھا
الثلثین الأخیرین من بیان القسم الدولي للجنة 
المركزیة في الحزب الشیوعي لروسیا 

 ف" بعنوان 2022 مایو 16الإتحادیة في 
  

          aallgghhaadd..bbaassrraahh@@ggmmaaiill..ccoomm        
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. 

  
   السلمان كریم اعداد
 . 1954 أب 1 البصرة- المعقل/موالید
 المؤانئ مؤسسة دور في المعقل منطقة تسكن ,كادحھ عمالیة عائلة من ینحدر

 . ھناك یعمل والده كان حیث  .العراقیة
 عام للبنین المعقل ثانویة في الثانویة وأكمل والمتوسطة ألابتدائیة أكمل

 . 1976 عام منھا وتخرج. الزراعة كلیة -   البصرة جامعة في قبل ...1972
 في أیضا عمل الشیوعي للحزب منتمي  ...العسكریة الخدمة في التحق ثم

 دخول بعد التنظیمیة علاقتھ وقطع بیبةالش وأتحاد العام الطلبة أتحاد صفوف
 الدرھیھمیة منطقة في المخابرة قسم في الجیش في خدم ...العسكریة الخدمة

 . البصرة في
 التسویق مدیریة في عمل .الحزبي بالتنظیم التحق العسكریة الخدمة أنھاء بعد

 . الخضارة سوق العشار- الزراعي
 للاعتقال تعرض وثم ...سبوعأ لمدة 1978 عام أكتوبر في للاعتقال تعرض

 . یوم لمدة العشار مركز في
 الجبھة فشل بعد والدیمقراطیة التقدمیة القوى على الفاشي البعث ھجمة بعد

 وأسمھ نجیب الشھید شقیقھ معھ والتحق بغداد الى غادر.1978 عام الوطنیة
  . ألانصاریة الحركة في مشاركتھ بعد كردستان في أستشھد الذي ناھل الحركي

 
 ألاعمال من وغیرھا العمّالھ في عملوا

 جواز على الحصول الشھید شقیقھ أستطاع....
 في ألالتحاق لغرض بیروت الى وسافر سفر

 . الفلسطینیة التدریب معسكرات

 ألاردن الى 1979 تموز 17 یوم غادر ھو
 في یبقى ولم سفر جواز على حصولھ بعد

 . ألاردنیة المخابرات مضایقة بسبب ألاردن
 ھناك یبقى ولم ...الجزائر ألى غادر ومنھا

 .  
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 غادر. عمل على حصولھ صعوبة بسبب كثیرا
 الناعمة منطقة في وأستقر بیروت الى بعدھا
 أستخدام على للتدریب أشھر ثلاثة لمدة

 العبور ومنھا سوریا الى المغادرة وثم السلاح
 بالحركة للالتحاق العراق كردستان الى

 . ھناك ألانصاریة
 ومعھ ھو كان كردستان الى الرحلة طریق في

 السوفیتي ألاتحاد من قادمین رفاقھ من أثنان
 جاري جبار وحلمي كیمیاء خریج /فرج نبیل
 . نفط خریج السوفییتي ألاتحاد من أیضا
 التركیة ألاراضي عبر تمر المسیر رحلة كانت
 أحدى في ناموا  ...كردستان الى الدخول وثم

 نھایة في قریة أخر الى المسیر وأكملوا القرى
 الى یصلوا منھا المفروض وكان تركیا حدود
 یكن لم  ....كردستان جبال الى الصعود طریق
 من المنطقة في حربیة أعمال ھناك أن یعلموا

 . التركي الجیش قبل
 من ھو المفروض وكان أخر رفیق مع ألتقوا
 أخذوا ...ألالتحاق مقر الى أیصالھم یتولى
 وأثناءھا ...ألامكنھ أحد في الراحھ من قسط

 التركي الجیش قبل من كمین الى تعرضوا
 التركي الجیش معسكرات احد الى أخذھم وتم.

 أمنھ ووالدتھ محمد صالح محمد بأسم أسمھ وقدم
 انھم أدعوا ألاخرون والثلاثة. سوري وأنھ

 الوقت ذلك في  .سفر جوازت یحملوا عراقیین
 في عسكري أنقلاب حدث 1984 عام من

 . تركیا
 ألاحكام تحت والجرائم القضایا كل وأعتبروا

 . السرقات ماعدا العرفیھ
 ھناك وبقوا بكر دیار سجن الى سوقھم تم

 فترة أثناء ا تعرضو  ...أشھر ستھ لمدة
  .وأھانات وتجویع تعذیب برنامج الى ألاعتقال

 ھو وألان مستقبلا صحتھ على أثرت بحیث

 قوات تعذیب من واجھھا التي ألالم من یعاني
 . الفاشیة التركیة الجندرمة

 الطبیعیة الظروف في . المحكمة الى سیقوا ثم
 بسبب ولكن أسبوعین لمدة أحتجازھم یتم

 سنوات ثمان لمدة حكمھم ثم العرفیة ألاحكام
 .سراحھم أطلاق تم سنوات أربع أنقضاء وبعد
 منطقة الى تسویقھم تم خروجھم وعند

 وضع في أشھر أربع ھناك قضوا .ماردین
 لغرض الشرطة مركز راجعوا ...جدا صعب

 كونھ أدعى أنھ علما ...دولھم الى أرجاعھم
   . عراقیین وألاخرین الجنسیة سوري

 تم ثم ...السوریة الحدود في أستقبالھم یتم لم
 الحدود في .العراقیة الحدود الى أرجاعھم
 . أستقبالھم رفض تم العراقیة

 اردینم الى العودة سوى حل أمامھم یكن لم
 كانوا ...الصعب وضعھم على وبقوا ...

 بدعوة المطاعم في الطعام وجبات یتناولوا
 عجزت التي ھناك الطعام لتناول لھم الشرطة

 . ماؤى لھم تجد أن
 عاطلة ساعة لدیھ حازم أبو رفاقھم أحد كان
 ساعات مصلح الى ذھب  ..حینھا في

 ومنھ كوك جماعة من أنھ طلع وبالصدفھ
 یتعامل العراقي الشیوعي زبالح ان عرفوا
 عبر رفاقھ عبور تسھیل لغرض معھم

 تدبیر تم  ...كردستان الى التركیة ألاراضي
 بلغھم الذي الحزب أعلام بعد لھم ألامر

 الدخول ثم ومن السوریة الحدود الى بالذھاب
 نفس أن المضحك والشيء  ...سوریا الى

 ھو ألاول في دخولھم رفض الذي الضابط
 الى دخولھم أمر وسھل لھمأستقب الذي

 ... لھم ألاوامر وصول بعد السوریة ألاراضي
 جید باأستقبال سوریا داخل الى نقلھم تم

  .الشام الى وصولھم حتى مارسیدس وسیارة
 عذاب من جدا متعب كان الفترة تلك في
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 الى السفر فكرة علیھ طرح وتم الطویل السجن
 افقو وقد حزبیة دورة في الدیمقراطیة المانیا
 أبو أسماعیل علي ھناك ألتقى  ..السفر على
 ناصر النقابي القیادي أقرباء من وھو كمال
 سمع ومنھا سنة لمدة المانیا في وبقى عبود

 طرح تم ) .ناھل (نجیب شقیقھ باستشھاد
 او الدراسة لغرض المانیا في البقاء خیار علیھ

 الى الرجوع أختار  ...سوریا الى الرجوع
 وفیزا عراقي سفر جواز لھ رتدبی وتم سوریا

 . أیران الى
 وعند وأبوحازم عمشھ أبو رفاقھ معھ كان

 لغرض جوازتھم قدموا طھران الى وصلوھم
 ھو ..محرم شھر وقتھا صادف ...الدخول ختم
 یرتدون وألاخرین ملون قمیص یرتدي كان

 أعتقال معسكر سوقھم تم سوداء قمصان
 بھم ألایرانین یشك وكان یوم 120 فیھ وبقوا

 . شیوعیین
 رقبتھ في تشنج من یعاني عمشھ أبو وكان

 القاضي أخرجھم  . المحكمة الى سوقھم تم...
 دخلوا كونھم تجرمھم مادة وجود لعدم براءه
 أیام أربعة أیران في بقوا .رسمیة بفیزا البلد
 العراق كردستان الى السفر رحلة وثم

 رفاقھم بمساعدة ألانصاریة بالحركة للالتحاق
 .1988 عام حتى وبقوا كھنا

 یوحانا یلدا فؤاد الفنان الشھید أقرباء من وھو
 منھ واخذ  ...ھولندا في ألان یعیش ، أیار أبو

   ....صحتھ من قسط العذاب وسنوات التعب
 .والسلامة الصحة موفق للعزیز نتمى
 ألابطال رفاقھ أحد من شھادة المقال مع نرفق
 . النضال رحلة معھ شاركوا الذین

 عن عرفتھ. المجھولین الابطال احد فقمو
 كان. بعض مع وعملنا الجامعة ایام منذ قرب

 یفوق ما وقسوتھ، شدتة من تركیا في السجن
 یصدق لا لتعذیب موفق تعرض. التصور
. ینحني أن دون الاخیرین الثلاثة كما وصمد
 إلى اقرب بروح والحیاة السیاسیة عاش موفق

 الدتھو تعرف ولم سنوات مرت. الصوفیة
 الأنصار ایام عرفتھ والذي نجیب باستشھاد

 بیتھم في اجتماعتنا ایام اتذكر. وقبلھا
  . اللذیذ وزیتونھا لنا والدتھ واستقبال

 الزمان ذلك من أبطال علیھم یطلق كما ھو
 ومن الأیام تلك في مثلھ من وكم. الجمیل
 صدره شرع من وغیرھا، البصرة طلابیة
. وكلابھ الساقط النظام وتحدى للموت

 مواقفھم بسب عمھ وبنت اولاد بالمناسبة
  . والعراق البصرة ھجروا السیاسیة

 من امھاتنا ادعیة تقول كانت كما بیتھ انھجم
  .والعراق البصرة ویخرب خرب
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  عبد القادر أحمد العیداني

لشیوعیین القدماء من خلال متابعتي للمصادر والوثائق وكذلك الاتصال ببعض ا
من  توفرت لدي بعض اسماء تنظیمات الحزب الشیوعي في البصرة منذ اكثر

ثمانیة عقود ونیف وبھذا تعتبر ھذه القائمة اولیة وعلي الاصدقاء وكل من 
یتوفر لدیھ المعرفة بأسماء اخرى یرسلھا لنا لغرض اكتمال الارشیف من 

خلد التاریخ نضالاتھم لكي ی اسماء رواد الحركة الشیوعیة في البصرة
   ---  وتضحیاتھم في زنازین الطغاة

ناصر عبود عامل ، سامي نادر معلم من محلة الخندق عضو اللجنة المركزیة
ھادي ، ناجي لازم شاعر شعبي مندائي، في الموانئ عضو اللجنة المركزیة

عبد ، 1964طعین رئیس نقابة المیكانیك استشھد في سجن نقرة السلمان عام 
یعقوب فالح ، 1964من الزبیر عضو قیادة منطقة بغداد عام  ن منصورالرحم

 وكان عضو الھیئة الإداریة 63 شباط 8قاد تنظیمات الحزب بعد انتكاسة 
 اسماعیل احمد كرطة مسؤول البصرة وعضو ،اسحاق الحجاج، لعمال النفط

محمود احمد ، 1952 اللجنة المركزیة استشھد في مجزرة سجن بغداد عام
، مجید عبد الجبار السیاب،  مصطفى شاكر السیاب،بدر شاكر السیاب، كرطة

حمید بخش مسؤول ، عبد اللطیف السیاب، عبد الدایم السیاب شاعر شعبي
   ---  وعضو اللجنة المركزیة1961البصرة عام 

  
   --- حیاوي اویحیى عباس الخیاط

ب طاھر عبد الوھا، 1962 عضو مرشح للجنة المركزیة عام  سلطان ملا علي
، محمد حسن المظفر محامي، حمید المظفر محامي، 1961مسؤول البصرة عام 

عبد السلام الناصري من ابي الخصیب ، یوسف اخ الشھید فھدداود سلمان 
 شباط باسْم ناظم 8وكان عاملا في الموانئ قاد الحزب الشیوعي بعد انتكاسة 

عبد ،  الموانئعبد الحسن جبار رئیس نقابة، علي وھو عضو لجنة مركزیة
جنجون حسین عضو الھیئة الاداریة لنقابة ،  عبداللطیف سمیر، الخالق طاھر

علي عامر ، 1962في البصرة عام  علي شعبان عضو اللجنة المحلیة، السكك
 وساھم في تشكیلات للحركة 1937اول شیوعي تم الحكم علیھ بالإعدام عام 

غضبان مردان السعد من ، انعبد العزیز وطب، التقدمیة في الكویت والبحرین
   . تموز 14 القرنة ضابط وملحق عسكري في موسكو بعد ثورة

 .
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قد ساھم بعض الاصدقاء بتزویدنا بمناضلین و

اخرین من شیوعیي اربعینیات القرن العشرین 
والقائمة ایضا ما زالت مفتوحة لذكر ما فاتنا 

 :  من اسماء المناضلین
  

  

, بد خلیفع, زكي وطبان , محسن ملا علي 
عبد , وفي باقر الدكسن , قاسم محمد مسلسل 

, عبادي حسین الاسدي ,) شھید(الصمد وادي 
یحیى صالح , عودة عبود , علي سبھان 

خضیر  , 1949مسؤول اللجنة المحلیة 
, عبد الوھاب عبد الرزاق , عباس اللامي 

یعقوب , صبري شمعون , حافظ علي عطاس 
, یوب العاني حمدي ا, زیاد الخفاجي , راشد 

) ابو عمر(امد علوان التمیمي , اكرم حسین 
احمد مظلوم , استشھد في سجون الطغاة 

جمیل , جمیل نوري , ابراھیم منصور , صالح 
سلیم , سامي احمد العباس , محمد البصراوي 

غازي , عبدالله علك , اسماعیل البصري 
كاظم , ) شھید(كریم حسین الاسدي , معارج

ھاشم , ) شھید(واد البطاط محمد ج, معتوق 
 . كریم نوري, سید محمد سعید الحكیم 

ار اسماء اخرى لأضافتھا وما زلنا بانتظ
   .للقائمة
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  شاكر الانباري
 سنة، وقد تجرد في 23 أي قبل 1998 أیلول 27مات ھادي العلوي في 

أواخر حیاتھ من الزي الغربي وراح یلبس أثناء خروجھ من البیت الزي 
عراقي المكون من دشداشة، وسترة، وحذاء، وجاء تحولھ ذاك رفضا للتغریب ال

حیث ربطھ بالھیمنة والسطوة الاستعماریة وإلغاء الھویة الحضاریة، خاصة 
في الملابس، وعانى ھادي العلوي من ربو مزمن أودى بحیاتھ، وظلت زوجتھ 

 مرة، وعادة زرتھ في بیتھ أكثر من. أم حسن ملازمة لھ حتى لحظاتھ الأخیرة
ما كان یتواجد في مكتب مؤسسة المدى في ركن الدین لمتابعة إصدارات كتبھ، 
وكنت شاركت في جنازتھ إذ تم دفنھ في مقبرة السیدة زینب، مودعا من قبل 
العراقیین والسوریین، ولذكراه السنویة أنشر ھنا مقطعا قصیرا من حوار 

  . یدة السفیر اللبنانیةطویل نشر ذات یوم في مجلة نزوى العمانیة وجر
ھادي العلوي باحث ومفكر وسیاسي بطریقتھ الخاصة، عاصر تحولات 
مجتمعاتنا الفكریة والسیاسیة والاجتماعیة فكان مشاركا نشطا في النقد 
والتنظیر والحوار، یستخدم في تحلیلاتھ واستنتاجاتھ مناھج عدیدة یحاول 

یة وماویة وصوفیة ومشاعیة أغلب الأحیان التوفیق بینھا أو دمجھا، ماركس
وتاویة، وھو من كل ذلك یروم الوصول الى مقام المثقف الكوني، جوھرا 
لفلسفات الانسانیة والادیان، المدافع عن المظلومین والفقراء والمضطھدین 

ى فعلا الى الكونیة لكن دون وعیھا الانساني، كونیة ینئفي عصر بدأ 
 لا توجھھا فلسفة كما یقول ھادي تكنولوجیة، عقلانیة، دون قلب أحیانا،

وتلك أخطر ما یواجھ الجنس البشري في ھذه اللحظة . العلوي في ھذا الحوار
. من تاریخھ، لأنھ صار یمتلك القدرة على تدمیر الحیاة تماما في كوكب الأرض

ومصطلح المثقف الكوني ولد من رحم الصوفیة، والصوفیة الاسلامیة تحدیدا، 
ن ھذا الجو، الصوفیة منھجا وممارسة، ماضیا وحاضرا، لذلك كان حوارنا ضم

  .باعتبارھا جانبا من الجوانب المضیئة في ثقافتنا العربیة الاسلامیة
  
 تعتبر الصوفیة، بمختلف اتجاھاتھا، 000 

واحدة من ركائز التراث العربي الاسلامي، 
برأیك ما الذي جعل لھا ھذه الخصوصیة، 

ول الانسان ألأنھا امتلكت رؤیة متمیزة ح
والوجود؟ ألأنھا خلقت لغتھا الخاصة 
ومفاھیمھا وطقوسھا؟ ھل تعتبر نقلة معرفیة 

  للإنسان المسلم؟

 لھذه الأسباب جمیعھا، امتلاك رؤیة متمیزة - 
لغتھا الخاصة . حول الانسان والوجود

ومفاھیمھا دون طقوسھا فالتصرف لا طقوس 
دائما كانت الطقوس عند انتكاس التصوف . لھ
لى دروشة، ولكونھا أخیرا نقلة معرفیة إ

للإنسان المسلم وقد تناولت كل ذلك، تفصیلا، 
أما أن . في كتابي الجدید مدارات صوفیة

 . 
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الصوفیة خلقت لغتھا الخاصة فھذا أمر لا یشك 
بھ، فلغة التصوف تمیزت بالرمزیة الشدیدة، 
أعطت المفردات معاني ودلالات تولیدیة 

القاموسیة ضمن بقرائن بعیدة عن أصولھا 
اتجاه المتصوفة لاختراق المسلمات في العقائد 
والأفكار واللغة، وقد یكون لدینا معجم صوفي 
بعید كل البعد عن المعجم العادي للمفردات لا 
یفھم إلا من خلال التمرس في كلامھم لفھم 
مرامیھ وأبعاده، واضطر كتاب التصوف منذ 
وقت مبكر إلى تألیف قوامیس صغیرة أو 

یرة لشرح مصطلحاتھم وأھمل المتصوفة كب
الكثیر من أصول اللغویین المقننة بما فیھا 
بعض حالات الاعراب واقتربوا أكثر من اللغة 
المحكیة من غیر أن یخرجوا على البنیة 
العامة للغة الكتابة التي لا یمكن تجاوزھا 

وھم أول من . لإنتاج نص معرفي مضبوط
تي تجمع بین اتجھ لاستعمال اللغة الوسطى ال

المحكي والمكتوب فتتخلص من تقعر اللغویین 
وتفاصحھم ومن غیر أن تسقط في العامیة 
. الصرفة التي لا تفي بطلب النص المعرفي

إن الكثیر . ویرتبط ذلك باقترابھم من العامة
من النصوص الصوفیة لرمزیتھا، السائبة 
أحیانا، تدخل فیما یذاق ولا یفسر، كما قال ابن 

  .لوم أھل الأذواق لا تنقال ولا تنحكيع: عربي
 عندما نقول صوفیة اسلامیة یتبادر إلى 000 

الذھن فورا الحكمة الھندیة والزرادشتیة 
والمانویة وغیرھا من الفلسفات ذات العلاقة 
بالزھد والاشراق وصراع النور والظلمة، 
والمحبة المسیحیة والغنوصیة، ھل لكل ذلك 

  ة الاسلامیة؟ وشائج وتداخلات مع الصوفی
 لا علاقة للصوفیة الاسلامیة بالحكمة الھندیة -

ولا بالزرادشتیة ولا بالمانویة، إلا أن لھا 
وشیجة بالمحبة المسیحیة، مسیحیة الأناجیل، 
ولھا أفق عالمي موافق المسیح نفسھ كما 
نقرأه في الأناجیل لا في الكنیسة والأناجیل لا 

التصوف تحسب على الدین إلا بصعوبة وھكذا 
والمحبة الصوفیة ھي إلغاء الفروق بین 

الأدیان والمذاھب واعتبارھا صحیحة كلھا أو 
وھذا ھو حب ابن عربي . أنھا كلھا تنشد الحق

ىّ توجھت ركائبھ فالحب (  أدین بدین الحب أن
والحب مصطلح صوفي یراد ). دیني وإیماني

التسامح بین الأدیان والحب الالھي : بھ غایتان
أن آخر یدخل في الاھتیامیة والأخیر ش

الصوفیة ومقصود ابن عربي في ھذا البیت 
أما . التسامح بین الأدیان: ھو المعنى الأول

الحب الالھي فقد سلكھ من خلال حبیبتھ 
. الكونیة نظام ولھ قصة أوردناھا في المدارات

أقرب المذاھب الى الصوفیة الاسلامیة ھي 
 دون التاویة الفلسفیة_ التاویة الصینیة 

التاویة الدین وبینھما جذر المشاعیة والكفاح 
ضد سلطة الدولة وسلطة المال قاسم مشترك 

الحكمة الھندیة . للمتصوف والتاوي
والزرادشتیة والمانویة ھي منحى غنوصي 

: ضعیف التأثیر على التصوف بمناحیھ الثلاثة
المعرفي والاجتماعي والاھتیامي، والمقارنة 

  . لفلسفیةتتم فقط مع التاویة ا
  

 كثیرا ما توصف الصوفیة الاسلامیة 000
بأنھا فلسفة باطنیة، برأي ھادي العلوي ھل 
مرد ذلك یعود إلى التقیة من العرف الدیني 

  السائد، أم لأنھا تجربة فردیة بحتة؟
الأولى .  باطنیة التصوف تجربة فردیة فقط- 

ھي اندماج المتصوف بروح الكون الذي 
ومن ) تاو عند الصینیینوھو ال. (یسمیھ الحق

عناصرھا الاشراق والفناء والتجلي والرؤیة 
المتصوف روح خالصة تستنبط . والرؤیا

والمتصوف من . الوجود بتجلیاتھ ومطلقیتھ
أھل الباطن وباطنیتھ في ھذا المنحى لیست 
باطنیة الاسماعیلیة التي تشترك معھ في 
التأویل الباطن للأصول الدینیة ولا تشاركھ 

اق أو الفناء أو الرؤیا الاسماعیلیة التي الاشر
تشترك معھ في التأویل الباطن للأصول الدینیة 
ولا تشاركھ الاشراق أو الفناء أو الرؤیا، 

 .اجتماعیة_ فالإسماعیلیة حركة سیا 
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
 37 ة محلیة البصر–الحزب الشیوعي العراقي                                                2022   الرابع الفصل   36مجلة  الغد  العدد 

  

  
  
  

     ھاتف بشبوش
كیرك دوغلاص أیقونة الفن السابع في كل تجلیاتھ من الكاریزما الشخصیة الى 

یة التي دخلت بدنھ ولم تخرج حتى مماتھ الى تعاملھ مع الجنس الشیوع
اللطیف فذات یوم وھو في عمر التسعین وعلى إحدى القنوات في مقابلة معھ 

لتفخر بھ فاذا بھ یقول لھا مازحاً ، أنا ) أنجلینا جولي(إتصلت الممثلة الحسناء 
الرجل الذي أكرمتھ لكنھ . كل ما أتمناه قبلة منك قبل مماتي یا جمیلة الجمیلات

ً مدیدا لیموت في   وھو في عمر المئة والثلاثة 6/2/2020الطبیعة عمرا
  . أعوام

كیرك دوغلاص ذو عزیمة وإصرار فكان 
جون (  على خلاف مع ممثل أفلام الكاوبوي

ً في عداءه ) واین الذي كان مقیتا سمجا
للشیوعیین ولذلك نرى كیرك دوغلاص 

فلامھ ومنھم شارك العدید من الممثلین في أ
صدیقھ الحمیم وجاره في السكن برت 
لانكستر ومن ثم أنتوني كوین والأیطالي 
جولیانا جیما لكنھ لم یفضل أن یشارك جون 

كان كیرك لھ . واین في اي فیلم حتى مماتھ 
القدرة الفائقة في الدفاع عن الشیوعین في أشرس حملة أمریكیة لتصفیة الشیوعیین في 

رن العشرین طالت العدید من الممثلین والكتاب الشیوعیین في ھولیوود النصف الأول من الق
ومنھم شارلي شابلن الذي نفي الى لندن لمدة عشر سنوات بینما ھو رمز أمریكا آنذاك ودونالد 
ترمبو كاتب السیناریست الشھیر الذي سجن وتعذب ومن ثم حرمانھ من الكتابة مما أدى بھ انْ 

ء كیرك دوغلاص ودافع عنھ دفاعا مستمیتا جعلھُ یكتب أعظم یكتب بإسم مستعار حتى جا
تمثیل كیرك دوغلاص ) سبارتاكوس(سیناریو بإسمھ الصریح لأجمل فلم في القرن العشرین 

نفسھ فحصد العدید من الجوائز إضافة الى تخلیده في ذاكرة محبي الأفلام التي تدافع عن حقوق 
  . الإنسان والعبید على حد سواء 

ك العجوز لكنھ بقي في الأذھان ذلك الفتى المفتول العظلات الذي شاھدناه في أفلام مات كیر
مات كیرك لینفخ في   .الفایكینغ وعلى وجھ الخصوص مع الممثلة الجمیلة الراحلة جین سیمون

أنا (الشیوعیة شبابھا وعنفوانھا من جدید حین قال كلماتھ الأخیرة التي ھزّت مشاعر الكثیرین 
 لكوني شیوعي وإنّ افكاري الشیوعیة ھي أعظم شيء قدمتھُ في حیاتي وأفضل سعید وفخور

مات كیرك لیترك إرث التمثیل والفكر التقدميّ النیرّ لدى ابنھ الممثل ). بكثیر من جمیع أفلامي
  ِ.) مایكل دوغلاص(الشھیر 

 . 
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   *:بارق شُبَّر. د
  ))علي مھدي في كروب جمھور الاصلاح والتغییر. نشره د((
 

 
  

تحاول ھذه الورقة تحلیل الاسباب التي مھدت لاتخاذ الادارة الامریكیة قرار 
 2003التدخل العسكري المباشر وتغییر النظام السیاسي في العراق في عام 

   وما ھي خلفیاتھ الاقتصادیة؟1991ولیس في عام 
یوجد بین المحللین السیاسین شبھ اجماع على ان التدخل الامریكي لتغییر 

 لم یأتِ لسواد عیون العراقیین وانقاذھم من ظلم النظام 2003النظام في عام 
الشمولي السابق بل وفي تقدیري كنتیجة لحسابات ومصالح جیواستراتیجیة 
امریكیة جدیدة في منطقة الشرق الاوسط، تختلف تماما عن التي كانت سائدة 

  . 1991في اعقاب حرب الكویت في عام 
ھزیمة الشنیعة لجیش النظام السابق بعد مغامرتھ في لقد سجل التاریخ ال

الكویت والانتفاضة الشعبیة العفویة التي بدأھا الجنود المنسحبین من المعركة 
الخاسرة في البصرة، والتي انتشرت بسرعة البرق إلى باقي المحافظات 
الجنوبیة والشمالیة وبتشجیع من الرئیس الامریكي في حینھ جورج بوش 

ما القى خطابا شجع العراقیین على الاستمرار حتى اسقاط صدام الاب، عند
لقد مثلت ھذه الانتفاضة العفویة الفرصة الاخیرة للتغییر من الداخل، . حسین

ولكنھا اجھضت بسبب عوامل اقلیمیة تتعلق في المقام الاول بمصالح اقتصادیة 
لأسباب طائفیة لبعض الدول العربیة التي كانت متحالفة مع الولایات المتحدة و

  .في المقام الثاني

 . 


2003  
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الاحداث التاریخیة تشھد لنا كیف غیَّر الرئیس 

 درجة بعد فترة 360الامریكي آنذاك خطابھ بـ 
وجیزة من خطابھ الاول، حیث أصبح یردد 
یومیا في الاعلام بأن امریكا لا تتدخل في 
الشؤون الداخلیة للعراق وان مھمتھا انتھت 

رسل رسائل واضحة بتحریر الكویت، مما أ
لرأس النظام السابق بأن امریكا تخلت عن 
قرارھا باسقاطھ وفتحت الطریق امامھ 
للانقضاض على المتنفضین في جنوب العراق 

  .وشمالھ وتصفیتھم بأبشع الطرق
یتوجب على المحلل السیاسي الرصین اثارة 

ماذا حدث خلال ھذه الفترة : السؤال التالي
بر دولة في العالم القصیرة مما جعل رئیس أك

یكسر كلمتھ وبشكل فاضح؟ الاحداث تشھد لنا 
بحدوث جولات مكوكیة بین الریاض وواشنطن 
لمستشار بوش الاب للأمن القومي برنت 
سكوكروفت والتي مھدت لتغییر موقف 
الرئیس الامریكي من الانتفاضة الشعبیة في 

  . جنوب وشمال العراق
قومي واعترف بوش الاب ومستشاره للامن ال

“ العالم المتحول”في كتابھما المشترك بعنون 
)A World Transformed ( والذي

 بان عدول امریكا عن 1998صدر في عام 
تحریك جیشھا صوب بغداد لإسقاط نظام صدام 
حسین جاء لعدم رغبة الدول الحلیفة في 
المنطقة لإسقاط الدولة العراقیة، وبسبب قلق 

زین القوى في الولایات المتحدة من تغییر موا
العربي وعدم رغبة ) الفارسي(رأس الخلیج 

  .امریكا في احتلال العراق وحكمھ
ھذا التبریر یتضمن مغالطات واضحة اولھا ان 
القوات الامریكیة لم تكن بحاجة إلى الزحف 
إلى بغداد لإسقاط الدكتاتور لان الانتفاضة 

 محافظة من 14انشرت بسرعة البرق إلى 
غداد على ایدى ، وسقوط ب18مجموع 

أما المغالطة . المنتفضین كان مسألة وقت فقط
الثانیة فھي ان امریكا لم تكن بحاجة إلى حكم 
العراق كمحتل وكان العراقیون قادرون على 

حكم أنفسھم بعد فترة انتقالیة قصیرة تحت 
  .وصایة الامم المتحدة

المفارقة الكبیرة ھي ان نفس الحزب 
یس السابق نفذ كل الجمھوري وبقیادة ابن الرئ

ھذه الخطوات التي اراد جورج بوش الاب 
وھذا یثیر التساؤل عن اسباب تغییر . تجنبھا

الموقف الامریكي من نظام صدام حسین 
والقرار بإسقاطھ بعد معاناة طویلة تحت 
ظروف الحصار المزدوج على الانسان 
العراقي من الخارج بفعل العقوبات الدولیة 

ید حریة المواطنین من ومن الداخل بفعل تقی
  .قبل النظام الدكتاتوري

لم یأتِ تغییر الموقف الامریكي بالصدفة بعد 
 سبتمبر 11ھجوم تنظیم القاعدة الارھابي في 

 على اھداف اقتصادیة وامنیة امریكیة 2001
في نیویورك وواشطن ذات رمزیة وحساسیة 
عالیة أحدث صدمة كبیرة في الادارة 

كة عدد كبیر من وكان لمشار. الامریكیة
السعودیین في تنفیذ ھذه الھجمات تأثیر 
واضح على زعزعة الثقة بین الولایات 

  . المتحدة والممكلة العربیة السعودیة
وكان قد سبق ھذا الحدث مواقف سیاسیة 
لولي العھد السعودي آنذاك الراحل عبد الله بن 
عبد العزیز آل سعود المنتقدة بشدة للسیاسة 

اه الفلسطینیین، مما أزعج الاسرائیلیة تج
اللوبي الإسرائیلي ذو النفوذ الواسع في امریكا 
وفي ادارة جورج دبلیو بوش الابن من 

  .المحافظین الجدد
بعض الزملاء والاصدقاء لربما یتذكرون 
اطروحتي في الحوارات معھم بأن القرار 
الامریكي المتأخر لاسقاط النظام السابق في 

 العراقیین من الظلم  لم یأتِ لنصرة2003عام 
والجور وانما أتى نتیجة الثقة المتزعزعة مع 
السعودیة وكعقاب لسیاساتھا المناصرة 
للقضیة الفلسطینیة من جانب ولتبینھا الاعمى 
للمذھب الوھابي المتشدد الذي تفرخت منھ 
الحركات الجھادیة الارھابیة من امثال القاعدة 

  .من جانب اخر
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ً مع ا علان عقیدة بوش لقد ظھر ھذا جلیا
والمحافظون الجدد بأن سبب بروز الحركات 
الجھادیة الارھابیة في الشرق الاوسط ھي 
. النظم السیاسیة الاستبدادیة وتقیید الحریات

لذلك ینبغي من وجھة نظرھم نشر الدیمقراطیة 
في ھذه البلدان وجعل التجربة العراقیة 
. الجدیدة نموذجاً یشع على جمیع دول المنطقة

ن فإن الھدف المعلن لعقیدة بوش كان ادخال اذ
الدیمقراطیة إلى العراق ولكن الھدف 
الاقتصادي غیر المعلن كان ھو تأھیل العراق 
كأكبر مصدر للنفط في الشرق الاوسط وكبدیل 
للسعودیة التي كانت تمثل الحلیف العربي 
الرئیس لھا في تنسیق السیاسات النفطیة 

نظومة الدول وضمان امدادات الطاقة إلى م
الرأسمالیة، سیما وان السعودیة كانت أكبر 
دولة منتجة في الشرق الاوسط وأكبر مصدر 

  .للنفط دولیا في ذلك الحین
القرار الامریكي لإسقاط نظام صدام حسین 
كان یحمل في قناعتي الرسالة الضمنیة إلى 

لقد نفذنا طلباتكم ”: حكام السعودیة التالیة
م حسین في الحكم في بالابقاء على نظام صدا

 ولكنكم طعنتونا من الخلف من 1991عام 
خلال تورطكم ولو بشكل غیر مباشر في 

 سبتمبر، وان كنتم تعتقدون ان 11ھجمات 
بامكانكم استعمال الورقة النفطیة ضدنا فأنتم 
واھمون، فھناك بدائل لكم وھو العراق 

  “.الجدید
نشرت مجلة دیر شبیغل الالمانیة الواسعة 

شار والمعروفة بشبكة علاقاتھا القویة الانت
بمراكز القرار الحكومیة والاستخباریة في 

 تقریرا 2003 ایار 5 الصادر 19عددھا رقم 
العراق وكسر الھیمنة “ استقصائیا بعنوان 

عن التوجھات الامریكیة نحو “ السعودیة
 6تأھیل قطاع النفط العراقي ورفع الانتاج إلى 

 2007ى عام ملیون برمیل في الیوم حت
لإرجاعھ إلى سوق النفط الدولیة كلاعب 

كما یشیر . رئیسي یكسر الھیمنة السعودیة
التقریر إلى ان المستشارین الامریكیین طرحوا 
فكرة خصخصة القطاع النفطي امام العراقیین 

ولكنھم جوبھوا برفض شدید مما دعاھم على 
 ً الشكل التالي یوضح . التخلي عنھا مبكرا

كیة للنھوض بالقطاع النفطي الخطة الامری
العراقي من ناحیة رفع الانتاج بالمقارنة مع 

  .الانتاج السعودي
  مجلة دیر شبیغل الالمانیة: المصدر

ومن الواضح لمتابع الاحداث من ھي الدول 
المستبدة التي كانت مقصودة بعقیدة بوش 
الابن وفي مقدمتھم الدول الخلیجیة والتي 

ور وبدأت فھمت ھذه الرسالة على الف
بالتصرف على عدة جبھات واولھا الجبھة 
ً حثیثة في  الدبلوماسیة، حیث بذلت جھودا
تقدیم التنازلات تلو التنازلات والولاء المطلق 
لادارة بوش ونجحت في نھایة المطاف في 
اعادة الثقة مع ادارة بوش الابن ثم اصاب 
العلاقات الثنائیة بعض الفتور خلال فترة 

دث تطور كبیر بعد وصول اوباما، ولكن ح
دونالد ترامب إلى كرسي رئاسة الجمھوریة 
والامیر محمد بن سلمان إلى كرسي ولي العھد 
السعودي والذي فھم ماذا ترید امریكا 
وبالتحدید عقلیة الرئیس الامریكي الجدید 
المركنتالیة، واشترى منھ الثقة المفقودة بمبلغ 

لا دولار و.  ملیار300سخي یقدر بأكثر من 
استبعد وجود علاقة بین اعتقال مجموعة 
الملایاردیریة السعودیین بحجة الفساد 
وضرورات تمویل صفقة محمد بن سلمان مع 

ویجب ھنا الاعتراف بالأمر . دونالد ترامب
 سبتمبر بشكل 11الواقع، الا وھو اغلاق ملف 

نھائي وزوال المخاطر على موقع السعودیة 
مع ازالة الخطر و. في السوق النفطیة الدولیة

العراقي على موقع السعودیة النفطي في 
السوق الدولیة، تسمح الدبلوماسیة السعودیة 
لنفسھا، ومن موقع الاخ الكبیر القوي، ان تمد 
یدھا للعراق للتعاون الاقتصادي والتجاري، 
سیما وان السوق العراقیة اصبحت ذات شأن 
كبیر لصادرات دول الجوار إیران وتركیا 

الصناعات السعودیة الصاعدة إلى وتطمح 
ضمان حصة فیھا، مما برز للعیان الحضور 
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السعودي الكبیر في معرض بغداد الدولي 
  .الاخیر

أما الطبقة السیاسیة الجدیدة في العراق فلم 
یفھم معظم ممثلیھا في سدة الحكم الاستراتجیة 
الامریكیة الجدیدة في المنطقة واھدافھا بسبب 

رة والحنكة السیاسیة فقدانھم إلى البصی
وضلوا حبیسین لافكارھم القدیمة والتي یتغلب 
علیھا الطابع الایدیولوجي وانعدام التفكیر 

وظھر ذلك في مواقفھم المتأرجحة . البرغماتي
وانعدام التوازن في العلاقة مع الولایات 
المتحدة من جانب ومع الجارة إیران من جانب 

ات وتجدر الإشارة إلى ان الحكوم. اخر
العراقیة المتعاقبة اھملت بناء مراكز بحث 
علمي وتنمیة كوادر بحثیة متخصصة في 
علاقات العراق الدولیة والبینیة مع دول مھمة 
مثل الولایات المتحدة الامریكیة والتي كان 
بالإمكان ان تساعد في التحضیر للقرار 
السیاسي الرشید والذي یحفظ المصلحة 

  .الوطنیة
بقة، وبسبب انشغالھا كما فشلت ھذه الط

بالصراعات على توزیع الغنیمة وضعف 
خبراتھا وحنكتھا السیاسیة، في احتواء ردود 

باستثناء إیران (افعال دول الجوار المتشنجة 
على مشروع التغییر في العراق ) المحنكة

والمنطقة ومحاولاتھم الحمیمة لإجھاض 
مشروع بوش لدمقرطة المنطقة، لیس من 

ریكا بشكل مباشر، ولكن من خلال مواجھة ام
خلال دعم العملیات الارھابیة وما كان یسمى 

على الارض العراقیة “ بمقاومة الاحتلال”
بھدف زعزعة الامن والاستقرار السیاسي، 
ومن اجل افشال التجربة الدیمقراطیة الفتیة 

یمكن القول بأن . والنھوض بالاقتصاد العراقي
حكام الجدد غیاب البصیرة والحنكة السیاسیة لل

تسبب في اضرار اقتصادیة مادیة وبشریة 
جدیدة شملت ھجمات ارھابیة ممنھجة على 
المنشآت النفطیة وخطوط نقل الكھرباء 
وغیرھا من البنى التحتیة، فضلا عن الخسائر 
البشریة الكبیرة والتي كان بالإمكان تلافیھا لو 
تصرفت الحكومات السابقة مع دول الجوار 

وقد اشار .  وبعد نظرالمعادیة بحكمة
. الاقتصادي والسیاسي العراقي الراحل د

مھدي الحافظ بحق إلى الخطأ التاریخي في 
عدم انتخاب السیاسي العراقي المخضرم 
عدنان الباججي الذي یتمتع باحترام دولي عام 

لوكان قد تم “ وخلیجي خاص، وشدد بالقول 
ذلك لتغیر مجرى التاریخ السیاسي في 

  “.العراق
 

 
  

الحكم على مدى نجاح أو فشل الطبقة 
السیاسیة الجدیدة في العراق في مواجھة 

 ومنھا مواجھة 2003 نیسان 9التحدیات بعد 
نشاطات دول الجوار العربیة المعادیة للتجربة 
العراقیة الدیمقراطیة الفتیة ومھمات النھوض 
ب على مدى أكثر من  بالاقتصاد العراقي المخرَّ

 مدى الاستفادة من عقدین، وكذلك تقییم
الفرص التي توفرت للعراق بعد ھذا الحدث 
التاریخي المفصلي لتحقیق امنیات المواطن 
العراقي في تحسین مستوى معیشتھ، سیكون 
موضوع بحثي القادم حول المحصلة 

 نیسان 9الاقتصادیة للتغیر السیاسي منذ 
 . ولحد ھذا الیوم2003
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  سلام السوداني 
 الضروریة لاسئلة التعلیمیة في الصف یعتبر من المھاراتان استخدام ا

، كما أن الصیاغة اللفظیة للسؤال مھمة جداً للمحافظة على التفاعل الصفي
ولابد ان تتوفر في في السؤال مبادئ مھمة عند الصیاغة، منھا ان یشتق 
السؤال من الأھداف التربویة، ومن الھدف السلوكي بشكل خاص وأن تكون 

لسؤال واضحة وبكلمات بسیطة ومفھومة عند التلامیذ، ویفضل أن صیاغة ا
یحتوي السؤال الواحد على مطلب واحد كي یتمكن التلامیذ من الاجابة غلیھ، 
وأن تتنوع مستویات الاسئلة بحیث تندرج من المعرفة الى الفھم ومنھا الى 

  ). مھارات تفكیر علیا(التحلیل والتركیب 
  

ل مھمة أیضاً فقد یكون السؤال مصاغاً صیاغة جیدة كما أن طریقة طرح السؤا
ویقیس مھارات تفكیر علیا ألاّ أن طریقة طرحھ قد لا تكون موفقة، لذلك على 
المعلم أن یراعي بعض المبادئ عند طرح السؤال منھا توجیھ السؤال لجمیع 

ئلة الى وألاّ یوجھ الأس الطلبة في الصق أولاً ثم یختار المعلم طالباً للإجابة علیھ
التلامیذ بالتسلسل، لأنھ في ھذه الحالة كل تلمیذ یركز فقط على السؤال الذي 
سیطرحھ علیھ المعلم ولا یستفید من الأسئلة والاجابات الاخرى، كما یستحسن 
ان یكون عادلاً في توزیع الاسئلة على تلامیذ الصف ولا یقصر اسئلتھ على 

 مشاركة التلامیذ الذین لا یرغبون فئة معینة التي تحب المشاركة بل لابد من
في الاجابة ولكن دون احراجھم وأن یوجھ بعض الاسئلة السھلة الى التلامیذ 
الذین تحصیلھم الدراسي منخفض حتى یستطیعوا الاجابة علیھا فیعید الثقة في 
ً للتفكیر في السؤال ثم یطلب من التلامیذ الاجابة  ً كافیا نفوسھم وأن یعطي وقتا

المبادئ التي تساعد المعلم على تلقي اجابات التلامیذ بشكل سلیم ھي عنھ، أما 
الاستماع بعنایة لإجابة التلمیذ سواء من قبل المعلم أو من قبل تلامیذ الصف 
وذلك كي یسھل تصحیح الاجابة أو البناء علیھا وتعزیز الاجابات الصحیحة، 

ى اسم التلمیذ أو  أحسنت، أو بوضع علامة عل– جید –إما باللفظ مثل ممتاز 
بالحركة مثل الإیماء بالرأس أو الید لتدل على استحسان الاجابة أو الاستمرار 

  . بھا مع عدم السخریة من اجابة الطالب، اذا كانت اجابتھ خاطئة
  

ویفضل أن یطلب المعلم منھ اجابة أكثر دقة مثلاً، أو التفكیر في اجابة 
.    ذ في الاجابة على اسئلة أخرىاخرىوذلك حتى یضمن المعلم مشاركة التلمی

     

 . 
 

  
 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
 43 ة محلیة البصر–الحزب الشیوعي العراقي                                                2022   الرابع الفصل   36مجلة  الغد  العدد 

  
  
  
  

  )دكتوراة ھندسة مدنیة(لیث كبھ .د
  

توقفت طویلا عند خبر تراجع الجامعات العراقیة في التصنیف الدولي والذي 
  .مر بھدوء غریب بین اخبار أخرى محبطة 

أنھیت امتحان السنة الأخیرة في كلیة : اسمحوا لي ذكر قصتي عن التعلیم
م كان سفري 76عة بغداد وغادرت مباشرة الى بریطانیا صیفھندسة جام

شخصي لدراسة ماجستیر ولأختزل سنتین خدمة عسكریة واجبة لحاملي 
 3البكالوریوس الى سنة فقط لحاملي الماجستیر بعد زیارتي عشر جامعات في 

أسابیع وافقت جامعة ویلز على مقابلتي رغم أنى لم احمل وثائق تخرج جامعیة 
قرر رئیس قسم الھندسة ان یمتحنني ووضع أساتذة القسم  ات نجاحولا درج

  .أسئلتھم على السبورة وحاولت الإجابة علیھا بقرابة ساعة
رفضوا طلبي مقعد دراسة الماجستیر لقناعتھم بأن تعلیمي بكالوریوس بغداد 
كان مقاربا لتعلیمھم الماجستیر وعرضوا مقعد دراسة الدكتوراه والتي أكملتھا 

  .ع سنواتبأرب
ھكذا كان مستوى جامعات العراق وھكذا كانت بقیة مؤسسات الدولة قبیل 

  .تدھورھا المستمر منذ السبعینات
م بمعدلاتھ في 79تصدر العراق قائمة الدول النامیة وفاق استرالیا عام 

حسب ما (مستوى المعیشة والخدمة الصحیة والتعلیم المجاني وفرص العمل 
  ) كونومستنشرتھ حینھا مجلة الای

تمر كل الدول والشعوب بأزمات واخطاء وكل المجتمعات تتعلم بالتجریب 
والمجتمعات الذكیة تتعلم من تجارب الأخرین والنخب الذكیة تتعلم خصوصا 

  .من تجارب الخصوم والاعداء
لا نزال نمتلك القدرات لإعادة ذلك وبإمكاننا ان ننھض ونتنافس مجددا وفرصنا 

م حینما غیرت مجتمعھا الزراعي 1950نوبیة عام أفضل من كوریا الج
  .المتخلف حینھا وصارت دولة صناعیة الیوم

  
ولكن ثمة أسباب موضوعیة تؤخرنا الیوم عن 
التعلم السریع ومنھا أسباب ثقافیة فینا ومنھا 

  .أسباب مفروضة علینا
أعرف جیدا أن تدمیر الدولة العراقیة وخراب 

نھجیا ضمن التعلیم والجامعات كان عملا م

أجندات اضعاف الدولة العراقیة ولإعادة بنائھا 
  .وفق أجندات غیر وطنیة

وأعرف جیدا أن من تورط في تنفیذ مخططات 
تخریب الدولة ھم خلیط منھم جھلة سذج 
ومنھم انتھازیون طلبوا السلطة بثمن تخریب 

 . 
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العراق ومنھم كارھون للعراق وقوة دولتھ 
  .وعراقة ھویتھ

ر بعضنا في دعم مؤسسات ولكن لماذا یستم
خربت العراق ولماذا ندعم ما ینشر الجھل 
والخرافة والزیف والفساد في كل شارع 

  ومدینة؟
اذا خدعتني مرة (ثمة مثل بالإنكلیزیة یقول 

فعیب علیك ولكن اذا خدعتني مرتین فعیب 
اذا انخدع بعضنا مرة باسم الدین او )  علي

تحریر العراق او رفع الظلم وصدق ذلك 
فالعیب أولا على من خدعنا ولكن اذا نجحوا 

  . في تكرار الخدیعة فالعیب فینا نحن
لا نتوقع من العاجز او القاصر او المخرف 
فینا ان یتعلم لأنھ معذور ولا نتوقع من السكیر 
او المحشش ان یتعلم لأنھ في غیبوبة أوھامھ 
ولا نتوقع من الجاھل القاصر ولا من ھو عبد 

لیس (نھ یفتقر فرص التعلیم تابع ان یتعلم لأ
على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 

لكن نتوقع من طلبة ) على المریض حرج
وخریجي الجامعات ان یتعلموا ویغیروا أجواء 

  .التعلیم في العراق
لا مستقبل ولا ارتقاء لمن لا یتعلم والبقاء 

  للاقدر على التعلم والتنافس في عالم الیوم
 تعرقل التعلم السریع في أرى أربع عقبات

  :عراق الیوم
تقدیس الخرافات وأقاویل  تراثیة لحمایة : أولا

المنسوب ظلما وزورا (المألوف والموروث 
على حساب تشویھ التعلیم والمنھج )للدین

  .العلمي  
الارتیاح المخدر كالافیون والتنعم : ثانیا

ذو العقل (بالجھل كالسكر كما یصفھ المتنبي 

عیم بعقلھ وأخو الجھالة في یشقى في الن
  ) الشقاوة ینعم

استعجال النجاح الزائف بالاستفادة : ثالثا
والمتاجرة بالخرافة وجمھور الجھلة في بیئة 
تحتضن الغش والمحاباة ویصعب فیھا الصدق 

   .والإنتاج
تجنب مخاطر الاصرار على التعلیم : رابعا

العلمي في بیئة خطرة مشحونة بالمسلحین 
 الحمایة ویسھل فیھا اضطھاد وتغیب فیھا

  .العلماء والمتعلمین 
  ما العمل؟

لنطور استراتیجیة اصلاح التعلیم اساسا : أولا
لنھضة العراق ونراعي مخاطر البیئة ونعمل 
في مناطق الفراغ الامنة داخل ماكنة التعلیم 

  .الحكومي وخارجھ 
لنبدع ونصمم دورات تعلیمیة تقنیة : ثانیا

یاجات السوق المحلیة مرتبطة مباشرة باحت
والعالمیة ویمكن البدء بذلك بالمعاھد الأھلیة 

  .وخصوصا في المحافظات
لنعلم الشباب كیفیة الاستفادة من بوابات : ثالثا

التعلیم الرقمي وھو أسرع وأرخص تعلیم في 
 والذي یربط شباب المنطقة العربیة 21القرن

  فیما بینھم ومع مصادر التعلیم في العالم
لنكثف الجھود على تنشئة شباب یجید : رابعا

مھارات التعلم والتعلیم ویقدس العلم وقیمتھ 
ویلتزم المناھج العلمیة من اجل جودة الإنتاج 

  .والابداع في صناعة الحلول
أتطلع دائما الى العمل والتواصل معكم ومتابعة 
مبادراتكم ومقالاتكم وان یكون لنا شرف وحظ 

 .بھالمساھمة في نھضة العراق وشع
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  شاكر مجید الشاھین

  
ة أن یتصدر ملف المیاه أولویات (  إن المطلوب الآن وبصورة مُلِحَّ

الحكومة، وغیرھا من مؤسسات الدولة، مع الضرورة القصوى 
لإتباع آلیات سریعة وحلول ناجحة تضمن عدم إھدار الثروة المائیة 

  ) الوطني العامالمتبقیة، وحسن استخدامھا وتنمیة المخزون المائي
  المكتب السیاسي للحزب الشیوعي العراقي  

  ٢٠٢١ كانون الأول ١٨بغداد 
  

مشروع القناة الإروائیة التي تم الانتھاء من 
إنشائھ، قبل عدة سنین، لم تتم الاستفادة من 

فقط اذا استثنینا المتجاوزین على تلك (میاھھ 
المیاه من بعض مسؤولي الدولة وجھات أخرى 

  ).اریع زراعیة خاصةمالكي مش
أما المزارعین وجموع الفلاحین، لم تسعفھم 
القناة، إلا بالنزر القلیل، لا یتناسب مع حاجاتھم 
الإروائیة لمزارعھم وبساتینھم، ضمن أحلامھم 
العریضة في إعادة عملیة الزراعة التي دائما 
ینقصھا توفر المیاه الكافیة لإنبات مزروعاتھم، 

انوا الحرمان حتى وطیلة عشرات السنین ع
أوصلھم الى الیأس بسبب السدود التي أقامتھا 
ایران على روافد تاریخیة المصب في الأراضي 
العراقیة من حدود دیالى الى حدود قضاء الفاو أو 
بسبب حرف اتجاه الأنھر، كما حصل في نھر 
كارون الذي یصب مباشرة في شط العرب والذي 

د الأعظم  لمیاه عذب ة تسقي اراضي كان المُوَرِّ
شاسعة جنوب البصرة مما دفع الكثیر من 
المزارعین الى مغادرة أراضیھم الزراعیة 
متوجھین الى المحافظات الأخرى او بالانتساب 
الى دوائر رسمیة، مدنیة وعسكریة،  وباتت 

 ً   .اراضیھم بوراً  وزادت تصحرا
إن الجمود الحاصل في تحرك الجھات المتمثلة 

المائیة ودوائر وزارة في مدیریة الموارد 

الزراعة المسؤولین مباشرة عن مدى الجدوى 
من إنشاء مشروع القناة الإروائیة، كان ولا یزال 
یفسح المجال لترك الأراضي الزراعیة إضافة 

  .للعزوف عن الزراعة من قبل الفلاحین
وتكمن الحاجة أن نذكر  ثمة نقاط سلبیة رافقت 

  : لھا بما یأتيإنشاء مشروع القناة الإروائیة نجم
  لم تأُخَذ آراء المزارعین في كیفیة إیصال -:أولاً 

  .المیاه لمزارعھم
  الفتحات التي سیتم من خلالھا إیصال -:ثانیا

  . الماء غیر متوافقة مع الحقول الزراعیة جغرافیا
 كان من الأجدى أن تمَُد انابیب من القناة - :ثالثا

ن على أكتاف الأنھار وعلى كل المساحات وأ
تعُمَل  نواظم على نھایات الأنھار لمنع اللسان 

  .الملحي من الدخول الى الأنھار الفرعیة
 ھناك مبادرات لدى بعض الفلاحین بسحب - :رابعا

المیاه من القناة بواسطة مضخات، على 
المسؤولین في مدیریة زراعة المحافظة 

  .وفروعھا في الأقضیة التعاون معھم  وتوجیھھم
ت الفلاحیة یجب أن تحافظ على  الجمعیا-:خامسا

مھمتھا المھنیة وأن لا تخضع لجھات تبعدھا عن 
رسالتھا الحقیقیة المتمثلة بالتشجیع على التنمیة 
الزراعیة مع المستلزمات المادیة والتثقیفیة من 

  .خلال ندوات زراعیة  خاصة
  جمعیات مستخدمي المیاه یجب - :سادسا

الحقیقي إعطاءھا المجال الأوسع لأخذ دورھا 
والفاعل ضمن التعاون المطلوب، لأنھا تجمع 
أعدادا كبیرة من الفلاحین  من اجل التوعیة 
الزراعیة المؤدیة الى تجدید المساعي في إنھاض 

 .یوم ومستقبلاً العملیة الزراعیة ال
 
 
 

 
 
 

 .
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 ناظم عبدالوھاب المناصیر

  
  

رفعھ مھندس البلدیة   من تقریر1941 آب 4تبدأ حكایة شارع الكورنیش في 
, مرفقة معھ خریطة لشارع مراد انشاءه من ساحة أسد بابل ) نجیب نورس(

وبعد أن ) الجلبیة(نى و بأمتداد شط العرب حتى نھر على ضفة نھر العشار الیم
 رغم --- ) المرحوم صالح جبر(فقة متصرف لواء البصرة حین ذاك تمت موا

  ؛  --- اعتراض القنصل البریطاني
  

تتضمن :  لدراسة الموضوع شكیل لجنةتم ت
و , الحاج عبدالرحمن السلمان البدر(كل من 

ق العیسى و المعمار علوان الحاج عبدالرزا
و قد انجزت ) و السید كاظم النجفي, الشراد

اللجنة توصیاتھا و رفعتھا للبلدیة لغرض 
انشاء الشارع و كان الشارع یمر ببساتین 

یة الشھیرة ملك لشركة كري مكنزي البریطان
میرزا خان : و بساتین أخرى ملك للسادة 

بھادر و الحاج مصطفى طھ السلمان و شركة 
ھلس أخوان و الباشا عبداللطیف المندیل و 

دون الجاسم و الحاج عامر أحمد النقیب و سع
و تم استملاك جمیع الأراضي بعد , الكامل
و , ر من المشاكل و الدعاوي القضائیةالكثی

ط  بأنشاء مسناة على ساحل شباشرت البلدیة
و أحالت , العرب بحجر استوردتھ من الكویت

إنارة الطریق للمستر كوكس كما باشرت 
البلدیة بإنشاء ثلاثة كازینوھات على الشاطئ 

 و 1941 مارس 3فتم إنشاء أول كازینو في 
بعد ذلك باعھا ) یوسف میخا(تم تأجیره للسید 

ت  آخر وسٌمیت بكازینو عباس و أنشأإلى
 ا و تم تأجیرھ1941 شباط 16الثانیة في 

ي استملكھ فیما بعد للسید ولیم حنا و الذ
ھ إلى قطعة مھمة و الذي حول(مھدي البدر 

وسمیت بكازینو البدر التي ) من تأریخ البصرة
؛ ومن الذین كنا نجلس فیھا كلما زرنا الشارع 

محمود ، بدر السیاب(یجلسون فیھا ادباء 

 . 
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، سعدي یوسف دالوھابالبریكان، محمود عب
ھذا من الجھة ...والدكتور مصطفى الخضار 

الخاصة للرجال أما الجھة الأخرى فكانت 
 للسید احمد ا فتم تأجیرھلثةأما الثا...للعوائل 

والتي ایضا كانت جھة للرجال .الشیخلي 
  ...والثانیة للعوائل

  

 
  

یبدا كورنیش شارع الأمیر عبدالإلھ من ساحة 
شارع الملك فیصل الثاني و أسد بابل ملتقى 

شارع الساحل و جسر المقام و یمتد باتجاه 
ً بجمعیة الشبان المسیحیین  ( شط العرب مارا

لم ( فالكنیسة الأنكلیزیة ) لم یعد لھا وجود 
فمبنى الطوبخانة مقر البحریة ) یعد لھا وجود

حتى ) لم یعد لھا وجود( العثمانیة القدیمة 
 سلیم البدر شركة أندرویت و معمل سیفون

فبیت الشیخ عبدالله المبارك فأملاك شركة 
كري مكنزي و التي كانت مقر السفارة 
البریطانیة التي استملكتھا جامعة البصرة 
لتتخذھا مقرا لھا حینما باشر الدكتور نزار 
الشاوي كرئیس للجامعة بعد مقتل رئیسھا 
السابق ، كما أنشأت الجامعة معبرا خاصا 

 موظفي الجامعة إضافة الى لطلبة و أساتذة و
البلدیة ، حیث توجد أبنیة ) ةگطب(معبر 

الجامعة في آخر منطقة التنومة في قضاء شط 
و تبدأ شركة ھلس برذرز و شركة ....العرب

سي ستریك و املاك السید عبدالمحسن 
الشعیبي و بیت السید أحمد النقیب حتى شركة 
بھجت حسن و بیت المرزوق و بیت حنا 

ستمر الشارع حتى قصر قائد الشیخ و ی
( البحریة العثمانیة الذي یسمى بقصر الباشا 

بعدھا یمر بأملاك بیت البسام ) لم یعد لھ وجود
فالنادي الھندي بعدھا املاك بیت جوك 
فالحدیقة الھاشمیة فأملاك بیت ابراھیم المندیل 
و الحاج عامر الكامل حتى جسر الأمیر غازي 

 بالكورنیش الجدیدتم ربط الكورنیش القدیم , 
في سبعینیات القرن الماضي وتم ربطھما 
بجسر حدیدي صغیر على نھر الخورة یقابل 

   .. المستشفى التعلیمي
  

  
  

  
وكما قال برسالتھ لي ابن العم الأستاذ 

من الابنیة المھمة : المھندس باسل السلمان 
التي كانت لھا الدور في مھام الشارع ، 

وضة مدام عادل ، اول ر...التربویة والسیاحیة
بنایة بعد أسد بابل ، عند التقاء نھر العشار 

 بعدھا انتقلت ھذه الروضة إلى ---بشط العرب 
بغداد حیث توسعت ھناك لتكون مدرسة 

كما توجد بنایة شركة ..ابتدائیة، وثانویة 
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فندق سان جورج ) تھدمت(تجارة التمور 
 أصبح جزء من ---وفندق جبھة النھر 

(  وحدیقة الملكة عالیة --- بصرة شیراتون ال
التي سمیت فیما بعد حدیقة الأمة التي اندثرت 

وبیت متصرف لواء البصرة الذي یقع عند ) 
. تقاطع شارع تموز مع شارع الكورنیش 

الشارع یمثل العلاقة الوطیدة بینھ وبین حیاة 
الناس من الناحیة الترفیھیة ، كما ھو ملتقى 

ویذكرنا اقتصادي واجتماعي وثقافي 
أو عید نیروز كما ( باحتفالات عید الشجرة 

/ ٢١في تاریخ ) ..ھو عند اخواننا الأكراد 
 من كل سنة، فتاتي الفرق الشعبیة --- آذار

والغنائیة ، یزدحم الشارع من كل الأجناس 
 ..والاطیاف البشریة 

وبمناسبة تأھیل الشارع ، حالیا ، نامل ان 
مساحات ما یتخذ مسؤولوا التنفیذ بأن یترك 

 بین الشارع و النھر لتكون
مساحات خضراء مفتوحة لملتقى أھالي 

 ...المدینة 
تم نصب تمثال الشاعر الكبیر بدر شاكر 

 في بدایة الشارع ١٩٧٠السیاب في سنة 
قام بالنحت الفنان نداء كاظم واخر قام ..

 ...بالتعاون معھ
لمشاركتھ في ...شكرا للأستاذ باسل السلمان

ال، كما اشكر كل من الأستاذ امین كتابة المق
على ...الوادي ، والأستاذ الناقد یاسین النصیر
 وانا ...ما قدموه من مطالیب تضمنھا المقال
 الشارع انتظر اي فكرة أو ذكریات عن

 .لإضافتھا لھذا الموضوع 
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  الكابتن جلال عباس : اعداد
  

لا یخفى على الجمیع إن العراق من أھم الدول العربیة المطلة على الخلیج 
لغ طول الساحل حیث یب.  العربي ، وھو منفذه البحري الوحید على العالم 

 كم، لكنھ لم ینضم إلى مجلس التعاون الخلیجي 58للعراق حوالي  البحري 
لاعتبارات سیاسیة واقتصادیة ، وتعتبر البصرة بوابة الاقتصاد والتجارة 
البحریة لما تضم من موانئ سواء على الخلیج أو شط العرب وھي میناء أم 

 فلوس الذي انشئ على قصر والفاو والمعقل وخور الزبیر ، ومیناء أبو
  . سواحل شط العرب في منطقة أبي الخصیب

  
مما تقدم  كانت الحاجة لرفد ھذه الموانئ 

  .بالكوادر البحریة المدنیة منھا والعسكریة
 إنشاء أكادیمیة عراقیة 1975 شھد عام 

تختص بالدراسات البحریة في البصرة ، تعتبر 
  . من أقدم الأكادیمیات في الوطن العربي

عد الاولى في الخلیج العربي و الثانیة بعد وت
أكادیمیة النقل والعلوم والتكنولوجیا في 

الإسكندریة في مصر، ولم تقتصر الدراسة 
بل التحق بھا طلاب . فیھا على العراقیین فقط

من بعض الدول العربیة لنھل العلوم البحریة 
  .بكل مجالاتھا 

 تأسس ھذا 206بموجب قانون الأكادیمیة 
أكادیمیة الخلیج العربي ,  الكبیرالصرح

 .للدراسات البحریة 

 .
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ھدفھا الأھم دعم المؤسسات البحریة المدنیة 
والعسكریة بكوادر من الضباط البحریین 
والمھندسین البحریین، إضافة إلى الملاكات 

یعتد بھم الیوم بشھادة المؤسسات . الوسطیة
ات البحریة الشقیقة لكفاءة ھذه الملاك

وقدراتھا الفنیة وخبرتھا الكبیرة حیث أن 
كثیرا منھم من ساھم في تأسیس وإدارة 

كما تمنح شھادة الربان . الموانئ العربیة
ورئیس ضباط بحریین ورئیس مھندسین 

ً دورات السلامة . بحریین وتقام فیھا أیضا
البحریة لجمیع العاملین في البحر في فترة ما 

ؤسسات وكما حدث لمعظم م. 2003قبل 
الدولة بعد حرب الخلیج الثالثة تعرضت ھي 

وبجھود مجموعة . الأخرى للدمار والتخریب
من الخیرین من خریجیھا تم إعادة البنیة 
التحتیة من صفوف ومختبرات وقاعات 

وإعادة الدراسة فیھا . محاضرات و اجتماعات
إلى یومنا ھذا ، حیث خرجت الدورة رقم  

  . ة للكلیة البحری2021في ) 42(
لمركز التدریب المھني  ) 43( والدورة 

البحري في نفس العام، إضافة إلى العدید من 
دورات الربابنة ورؤساء ضباط بحریین 

والاھم . والخفارة الملاحیة والخفارة الھندسیة
رفد القوة البحریة  وھي احدى تشكیلات 

القوات المسلحة بالملاكات البحریة العسكریة 
  معاھد الأكادیمیة , لحمایة سواحل البلاد

وتتكون من فرعین :  الكلیة البحریة – 1
البحري والھندسي، وینقسم الفرع البحري إلى 
. عسكري وتجاري وكذلك  الفرع الھندسي 

تمنح شھادة البكالوریوس في العلوم البحریة 
بعد التخرج من . والعلوم الھندسیة البحریة

  . الدراسة الإعدادیة الفرع العلمي
یختص :  التدریب المھني البحري  مركز– 2

برفد الملاكات الوسطیة للعمل في المؤسسات 
البحریة، باختصاص المیكانیك والكھرباء وفن 

یحصل الطالب فیھ . البحر والاتصالات البحریة
على شھادة الإعدادیة، وبدرجة خبیر فني 
بالاختصاص الذي یدرس علیھ ثلاث سنوات 

لطالب بعدھا بعد الدراسة المتوسطة، یستطیع ا
إكمال دراسة البكالوریوس بالعلوم الأخرى 

  .المماثلة
ھو معھد متخصص :  معھد الدورات – 3

بإقامة الدورات البحریة في اختصاصات 
مختلفة، من رئیس ضباط وربان والدورات 
الحتمیة الأخرى المطلوبة من قبل الملاكات 
البحریة كاشتراطات دولیة حسب قرارات 

للعمل على  (IMO) الدولیةالمنظمة البحریة 
  .القطع البحریة في المیاه الدولیة
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  اعداد الصیدلاني جبار وادي الخفاجي
فجلس یستمع إلى الحكیم  ..دخل رجلٌ غریب على مجلس أحد الحكماء الأثریاء 

ّم تلامیذه وجُلساءه  ..ولا یبدو على الرجل الغریب ملامح طالب العلم  وھو یعُل
ّتھُ الحیاة ولكنھ بدا للو   …ھلة الأولى كأنھ عزیزُ قومٍ أذل

  
مّ    .. دخل وسل

وأخذ یستمع .. وجلس حیث انتھى بھ المجلس 
ُ فیھا .. للشیخ بأدبٍ وإنصات  وفي یده قارورة

قطع الشیخ العالمُ  ما یشبھ الماء لا تفارقھ
… والتفت إلى الرجل الغریب .. الحكیم حدیثھ 

  ..وتفرّس في وجھھ 
ٌ نقضیھا لك ؟أل :ثم سألھ  أم لك  !ك حاجة

  !سؤال فنجیبك ؟
وإنما  ..لا ھذا ولا ذاك : فقال الضیف الغریب 

قُك  ..أنا تاجر  سمعتُ عن علمك وخُل
َ التي .. ومروءتك  فجئتُ أبیعك ھذه القارورة
وأنت  …أبیعَھا إلا لمن یقدّر قیمتھا أقسمتُ ألاّ 

  ..!!!!دون ریبٍ  جدیر  بھا-
فناولھ إیاھا فأخذ  .. ناولنیھا: قال الشیخ 

ً بھا  ثم .. الشیخ یتأملھا ویحرك رأسھ إعجابا
  :الضیف فقال لھ  التفت إلى
  ؟ ..بكم تبیعھا

   -:فرد علیھ الشیخ .. ب مئة دینار : قال 
ً وخمسین .. ھذا قلیل علیھا    !! سأعطیك مئة
ٌ لا تزید ولا -:فقال الضیف  ٌ كاملة  بل مئة

  .. تنقص
ادخل عند أمك وأحضر   :فقال الشیخ لابنھ 

َ دینار  وفعلاً استلم الضیف المبلغ .. منھا مئة
  .. ومضى في حال سبیلھ حامداً شاكراً  ..

ثم انفضَّ المجلسُ وخرج الحاضرون 
وجمیعھم متعجبون من ھذا الماء الذي اشتراه 

  !!! شیخُھم بمئة دینار  

  .. دخل الشیخ إلى مخدعھ للنوم 
فحص القارورة ولكنّ الفضول دعا ولده إلى 

 بما لا یترك -حتى تأكد .. ومعرفةِ ما فیھا 
  !! أنھ ماءٌ عاديّ - للشك مجالاً 

  : فدخل إلى والده مسرعاً مندھشاً صارخاً 
  

  ..لقد خدعك الغریب  …یا حكیم الحكماء 
ً بمئة  فوالله ما زاد على أن باعك ماءً عادیا
دینار ولا أدري أأعجبُ من دھائھ وخبثھ أم 

  !! وتسرعك ؟؟من طیبتك
  : فابتسم الشیخ الحكیم ضاحكاً وقال لولده 

 ً  ..یا بني لقد نظرتَ ببصرك فرأیتھَ ماءً عادیاّ
أما أنا فقد نظرتُ ببصیرتي وخبرتي فرأیتُ 

جاء یحمل في القارورة ماءَ وجھھ الرجل 
َھ أمام ُ نفسھ أن یرُیق ة  الذي أبتَْ علیھ عزَّ

ُّل والسؤال    .الحاضرین بالتذل
ٍ یقضي بھ حاجتھ لا وكانت ٌ إلى مبلغ  لھ حاجة

  . یرید أكثر منھ
َھْم مراده  والحمد  الذي وفقني لإجابتھ وف

  .. وحِفْظِ ماء وجھھ أمام الحاضرین 
ولو أقسمتُ ألفَ مرّةٍ أنّ ما دفعتھُ لھ فیھ لقلیل 

 ..  
ْتُ في یمیني  َث   . لما حَن

َ أخیك قبل أن یتكلم  إن استطعتَ أن تفھم حاجة
  ... فافعل بھا 

 .فذلك ھو الأجملُ والأمثل 

 .… 
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  اعداد ودیع غني مرھون
  وتدرس في المدارس الألمانیة" قواعد المناقشة"ھذه خمسین قاعدة تسمى 

  
  
  .   انٔا لستُ انٔت -1
  .   لیس شرطاً انٔ تقتنع بما اقتنع بھ -2
  .   لیس من الضرورة انٔ ترى ما ارٔى -3
  .ي في الحیاة    الإختلاف شيء طبیع-4
  .° 360   یستحیل انٔ ترى بزاویة -5
     معرفة الناس للتعایش معھم لا لتغییرھم -6
  .   إختلاف انٔماط الناس إیجابي وتكاملي -7
  .   ما تصلح لھ انٔت ، قد لا اصٔلح لھ انٔا -8
  .   الموقف والحدث یغُیرّ نمط الناس -9

   . فھمي لك لا یعني القناعة بما تقول  -10
  . ما یزُعجك ممكن الأ یزعجني - 11
  . الحوار للإقناع ولیس للإلزام -12
  . ساعدني على توضیح رایٔي -13
  . لا تقف عند الٔفاظي وإفھم مقصدي -14
  . لا تحكم علي من لفظ اؤ سلوك عابر -15
  . لا تتصید عثراتي -16
  . لا تمارس علي دور الأستاذ -17
  . نظرك  ساعدني انٔ افٔھم وجھة-18
  . إقبلني كما انٔا حتى اقٔبلك كما انٔت -19
  . لا یتفاعل الإنسان إلا مع المختلف عنھ -20
ّوحة -21   . إختلاف الألوان یعُطي جمالاً لل
  . عاملني بما تحب انٔ اعٔاملك بھ -22
   فاعلیة یدیك تكمن بإختلافھما وتقابلھما -23
  . الحیاة تقوم على الثنایٔیة والزوجیة -24
  . انٔت جزء من كُلّ في منظومة الحیاة -25
  . لعبة كرة القدم تكون بفریقین مختلفین -26
  . الإختلاف إستقلال ضمن المنظومة -27

  . إبنك لیس انٔت ، وزمانھ لیس زمانك -28
 زوجتك اؤ زوجك وجھ مقابل ، ولیس -29

  .مطابقا لك كالیدین 
  .ع  لو انٔ الناس بفكر واحد ، لقتل الإبدا-30
  . إن كثرة الضوابط ، تشل حركة الإنسان -31
  . الناس بحاجة للتقدیر والتحفیز والشكر -32
  . لا تبُخس عمل الاخٓرین -33
  .فالخطأ مني طبیعي .  إبحث عن صوابي -34
  . إنظر للجانب الإیجابي في شخصیتي -35
یغلب :  لیكن شعارك وقناعتك في الحیاة -36

  .ب والطیبة على الناس الخیر والح
  . إبتسم وأنظر للناس بإحترام وتقدیر -37
  . انٔا عاجز من دونك -38
  . لولا انٔك مختلف ، لما كنت انٔا مختلف -39
  . لا یخلو إنسان من حاجة وضعف-40
  . لولا حاجتي وضعفي ، لما نجحت انٔت -41
  . انٔا لا ارٔى وجھي ، لكنك انٔت تراه -42
  .احٔمي ظھرك  إن حمیت ظھري ، انٔا -43
  . انٔا وانٔت معا ننجز العمل بسرعة وباقٔل-44
  . الحیاة تتسع لي ولكَ ولغیرنا -45
  . ما یوجد ، یكفي الجمیع -46
  ع انٔ تاكٔل اكٔثر من ملء معدتك  لا تستطی-47
 كما لك حق ، فلغیرك حق، وما یدرس -48

في المدارس یجب التوافق للكل، او یلغى 
  .تدریسھ

ن تغیر نفسك ، ولا یمكنك انٔ  یمكنك أ -49
  .تغیرني 

   تقبل اختلاف الآخر وطور نفسك-50

 .50
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  ...إمبراطوریات عظمى في تأریخھھل تعلم ان العراق لھ سبع . ١
وبلاد ما بین النھرین ھي أقدم دول ھل تعلم ان العراق ھو أقدم دول العالم؟ . ٢

ویعود “ رض التى تقع بین نھرى دجلة والفراتالأ”العالم وتعنى حرفیا 
  ... قبل المیلاد5300تاریخھا إلى عام 

ضم الدول التي تمتلك خطوط جویة  مطار شیكاغو 1944ھل تعلم في عام . ٣
  … دولة كان العراق البلد العربي الوحید من ضمنھا51مدنیة عددھا 

  …نخلة ملیون 36أكثر من ھل تعلم بأنھ كان یوجد في العراق . ٤
على أن التعلیم في العراق  أكدت الیونسكو ١٩٧٧ھل تعلم أنھ في عام . ٥

یوازي قرینھ في الدول الإسكندنافیة وأن الطالب العراقي ھو أكثر الطلبة قبولا 
في الجامعات العالمیة من دول العالم الثالث ودعت العالم إلى أن یحذو حذو 

  ...العراق لأنھا مرسخ العلم
للمرأة فیھ بمزاولة القضاء وأول  العراق أول بلد عربي سمح ھل تعلم أن. ٦

  …1959قاضیة عربیة ھي العراقیة زكیة حقي مارست مھامھا كقاضي عام 
محطة للبث التلفزیوني ھو العراق  عربي أنشأت فیھ بلدھل تعلم أن أول . ٧

  …١٩٥٦عام 
ة وكذلك كانت في مدینة البصرأول مكتبة عامة عند العرب  ھل تعلم بأن . ٨

  …اول مكتبة في العالم كانت في بابل
   شاحنة نقل إلى مصر200 صدر العراق ١٩٦٨ھل تعلم أنھ في عام . ٩

  …ألبسة كمساعدة بعد نكسة حزیران طن من إنتاج مصانع بابل 5سعة 
السیاح العراقیین في أوروبا ولبنان  بلغ عدد ١٩٧١ھل تعلم أنھ في عام . ١٠
  . ملیون ونصف الملیون نسمة٨ن آنذاك والبالغ  ألف مقارنة بعدد السكا٧٠
الصادرات العراقیة من القمح إلى  بلغ حجم ١٩٥٦ھل تعلم أنھ في عام . ١١

  … ملیون طن٣بریطانیا و فرنسا وإیطالیا 
  ...ھل تعلم أن بغداد تعني مدینة السلام. ١٢
في العراق وقد وضعھ الملك ھل تعلم أن أول تشریع قانوني كان . ١٣

  …بيحمورا
  وشعبھ الصابر المحتسبندعو الله ان یحفظ العراق 

  

 . 
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 علاء اللامي

مع تفاقم ظاھرة تصحر العراق، وخروج أكثر من : أرقام وحقائق الواقع المائي
نصف أراضیھ الزراعیة من الخطة السنویة بقرار حكومي بسبب نقص المیاه 

جفاف الحاد الذي الواردة من دولتي المنبع تركیا وإیران، وأیضا بسبب ال
یضرب المنطقة، انقسم غالبیة الساسة العراقیین والمھتمین بالشأن العام إلى 

تركیا ركزوا على مسؤولیة إیران في ھذه المأساة " أصدقاء"فریقین؛ فـ
إیران ففعلوا العكس، فركزوا على " أصدقاء"وأھملوا مسؤولیة تركیا، أما 

إذا كان ھذا . وا أي دور لإیرانمسؤولیة تركیا عما یحدث وأھملوا أو أنكر
المواقف تكشف عن واقع الاستقطاب الطائفي السیاسي، فھي لا تحتكم منطقا 

 .إلى مصالح العراق وشعبھ وثوابتھ الوطنیة
أدرج ھنا بعض المعطیات الموثقة لتسھیل عملیة تقییم مسؤولیة البلدین 

ة وتخبطھا وتھاونھا الجارین، تركیا وإیران، وقبل ذلك مسؤولیة الدولة العراقی
في إدارة ھذا الملف منذ سبعینات القرن الماضي حین بدأت تركیا بتنفیذ 
مشاریع سدودھا، مستمدا الكثیر من معلوماتي من كتابین مھمین للباحثین 

. ، ود"الموازنة المائیة العراقیة"العراقیین؛ فؤاد قاسم الأمیر في كتابھ 
لسیاسة المائیة لدول حوضي دجلة ا"سلیمان عبد الله إسماعیل في كتابھ 

 كي لا -القامة العراقیة الآن "، وكانا من المصادر الرئیسة لكتابي "والفرات
  :2012الصادر ببغداد سنة " تكون بلاد الرافدین بلا رافدین

 
تدخل العراق كمیات من المیاه عبر نھري -

دجلة والفرات وروافد دجلة بنسبة خمسة 
من كل میاه النھرین، وثمانین بالمائة تقریبا 

  .وتنبع النسبة المتبقیة من داخل العراق
 
نسبة كمیة المیاه الواردة من إیران ھي بین -

وقد قطعت إیران . عشرة وخمسة عشر بالمائة
ھذا العام ھذه النسبة من المیاه بشكل كامل 
تقریبا، كما قال مستشار وزیر الموارد المائیة 

 .ل أسابیععون ذیاب في مقابلة تلفزیونیة قب
أي أن نسبة ستین إلى خمسة وستین بالمائة -

من میاه العراق، تأتي من تركیا عبر نھري 
 .الفرات ودجلة

وفق بیان لرئیس الوزراء العراقي الأسبق  -
إیاد علاوي على موقعھ الشخصي على النت، 

إیراد العراق من المیاه لغایة العام "فإنّ 
عب  ملیار متر مك45 وصل إلى قرابة 1990

لكلا النھرین، دجلة والفرات، وما أنْ استكملت 
تركیا بناء ستة سدود أكبرھا سد أتاتورك، 

 ملیار 28حتى انخفضت إیرادات النھرین إلى 
 ً ، ولكن علاوي لم یخبر قارئھ "مكعب سنویا

 !ماذا فعل في مواجھة ھذه الكارثة
وفق مذكرة بعثتھا الخارجیة العراقیة إلى  -

، فقد 1996 بغداد سنة السفارة التركیة في
أصبح مجموع الإیرادات المائیة السنویة لنھر 

السوریة -الفرات فقط عند الحدود التركیة 

 . 
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ملیارمتر مكعب، في حین كان ) 15.7(بحدود 
معدل تلك الإیرادات قبل إنشاء المشاریع 
التركیة أكثر من ثلاثین ملیار متر مكعب أي 

 .أنھا انخفضت الى النصف تقریبا
عام الجاري، ووفق الأرقام التي أعلنتھا في ال-

السیدة جانین بلاسخارت رئیسة بعثة الأمم 
، انخفض الوارد "یونامي"المتحدة في العراق 

 . بالمائة73المائي في العراق بنسبة 
عدد السدود التركیة على الفرات فاق -

سبعمائة وعشرین سدا كبیرا ومتوسطا 
، (GAP) وصغیرا غالبیتھا ضمن مشروع

لى دجلة أقامت تركیا سدا عملاقا واحدا ھو وع
 ملیارات متر مكعب، 10سد ألیصو وسعتھ 

" الجزرة"وتخطط لسد عملاق آخر ھو سد 
 كلم من الحدود 35على دجلة وعلى مسافة 

 .العراقیة
قیاسا على نسبة المیاه الواردة والتي خسرھا -

العراق، فمسؤولیة تركیا أثقل بكثیر من 
ي أقامت سدودا صغیرة مسؤولیة إیران، الت

بالعشرات، وحولت مجاري أكثر من أربعین 
رافدا بینھا أربعة أنھار كبیرة الى داخل 
أراضیھا، ولكن تأثیر النسبة القادمة من إیران 
كان قاسیاً ومدمراً على محافظة دیالى العراقیة 
خصوصا، لأن ھذه المحافظة الزراعیة 

ثر المحاذیة لإیران تعتمد بنسبة تصل الى أك
من ثمانین بالمائة على المیاه الواردة من 
إیران، وكذلك أثرت على محافظة البصرة، 
حین قطعت إیران میاه نھر كارون بشكل 
كامل، وھو الذي كان یزود شط العرب بثلاثین 
بالمائة من المیاه، ما أدى إلى صعود اللسان 
الملحي من الخلیج نحو الشمال، وحُرمت 

رت البصرة من بعض المیاه ا لعذبة، ودُمِّ
 .غابات النخیل والمزارع على جانبي الشط

 :مسؤولیة الحكومات العراقیة
تتحمل الحكومات العراقیة المتعاقبة منذ 
سبعینات القرن الماضي، وحتى قبل ذلك، 
مسؤولیة السكوت على المشاریع المائیة 
التركیة التي شرعت بھا تركیا والتھاون معھا 

 .مذاك

كم في العراق قبل الاحتلال إن تھاون نظام الح
الأمیركي إزاء بناء السدود التركیة طوال فترة 

، یمكن 2003السبعینات حتى سقوطھ سنة 
اعتباره جذر وبدایة الكارثة التي یعیشھا 

لقد طالب النظام السابق فعلا . العراق الیوم
تركیا بتوقیع اتفاقیة لتقاسم المیاه ولكن تركیا 

حتجاج منشغلا رفضت، واكتفى بمذكرات الا
بحروبھ ضد شعبھ في الداخل ودول الجوار في 
الخارج، حتى خسر العراق ثلاثة أرباع میاھھ 

 .تقریبا
أما مسؤولیة نظام المحاصصة الطائفیة -

الحالي، والذي جاء بھ الاحتلال الأمیركي، 
فھي مكملة ومعمقة للكارثة التي أسس لھا 
 النظام السابق، بل وزادتھا خطورة وكارثیة،
بامتناعھا عن تدویل المشكلة والاحتكام الى 
المحاكم والھیئات الدولیة ضد تركیا وإیران 
ورفضھا استعمال السلاح التجاري المؤثر 
للدفاع عن حقوق شعبھا في میاه أنھاره 

وأوقفت تنفیذ المشاریع الإروائیة . الدولیة
" بخمة"الضخمة التي بدُئَ بھا قبل عقود كسد 

 ملیار متر كعب 17ة وقدرتھ الاستیعابی
سنویا، لأن طرفا سیاسیا كردیا رفضھا 
لأسباب مصلحیة ذاتیة تتعلق بملكیة أسرة 
بارزاني لأراضٍ بمنطقة السد رغم أنھا 
ً عنھا من الحكومة في  ً مالیا استلمت تعویضا

 .عھد النظام السابق
الاتفاقیات والمعاھدات المائیة بین العراق 

 :وتركیا
العھد الملكي، وقع ، أي في 1946في سنة 

العراق ما یمكن وصفھ بأغرب اتفاقیة مائیة 
في التاریخ، تنص على أنْ یقوم العراق 
بتمویل بناء مجموعة من السدود التركیة على 
نھري دجلة والفرات وروافدھما على الأراضي 

إدامة مورد منتظم من المیاه، "التركیة، بھدف 
ر وتنظیم سیلھا أثناء الفیضانات لإزالة خط

الغرق، وحیث قد یظھر أثناء التحریات، أن 
المواقع الأكثر ملائمة لإنشاء الخزانات 
والأعمال المماثلة التي سیقوم بھا العراق على 

، "نفقتھ تماماً، كائنة في الأراضي التركیة
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كانت الحكومة العراقیة الخاضعة تماما 
لبریطانیا قد شكلت وفدھا للتفاوض مع 

ة وزیر الخارجیة عھد السلطات التركیة برئاس
ذاك نوري السعید، وكان رئیس الحكومة 
حینھا حمدي الباجھ جي، وضمَّ الوفد العراقي 

! المسؤول البریطاني أتكنسن مدیر الري العام
وحین اطلعت الحكومة العراقیة على مسودة 
المعاھدة رفضتھا، وأمرت نوري السعید بعدم 

خالف التوقیع علیھا والعودة إلى بغداد، ولكنھ 
أوامر حكومتھ وواصل التفاوض ثم وقع 
علیھا، فالسعید كان یأخذ أوامره من 
المستشار البریطاني أتكنسن ولیس من رئیسھ 

وأخیرا، وافق . العراقي حمدي الباجھ جي
 .علیھا مجلس الوزراء بضغط بریطاني

، وبعد أن أكملت تركیا عدة 1987في عام 
ة الى سدود عملاقة وبدأت میاه الفرات الوارد

سوریا والعراق تقلُّ عن السابق بنسبة كبیرة 
طالب العراق وسوریا تركیا بعقد اتفاقیة 
لتقاسم المیاه ولكن تركیا رفضت الطلب، لأن 

 وعقد -  فراتیا-العراق لیس دولة مجاورة لھا 
اتفاقیة معھ یعني أن الفرات نھر دولي ولیس 
نھرا تركیا عابرا للحدود كما تزعم تركیا، 

تركیا اتفاقیة مع سوریا فقط سنة وعقدت 
، مع تصاعد الحركة الكردیة المسلحة 1987

 ووجود زعیمھا 1984التي بدأت سنة 
تنص الاتفاقیة على . أوجلان في سوریا آنذاك

أنھا مؤقتة تمتد إلى خمس سنوات لتقاسم میاه 
 1987یولیو /  تموز 17الفرات، وابرمت في 

وفر ونصت على تعھد الجانب التركي بأن ی
ً مقداره   متر مكعب في 500معدلاً سنویا

الثانیة عند الحدود التركیة السوریة، 
 .واحتسبت ضمن ھذه الكمیة حصة العراق

 وقعت سوریا 1989أبریل / نیسان17وفي 
اتفاقیة مع العراق نصَّت على أن تكون حصة 

 بالمائة من میاه الفرات، في حین 58العراق 
بذلك تكون و.  بالمائة42تكون حصة سوریا 

 627حصة سوریا السنویة ستة ملیارات و
ألف متر مكعب، وحصة العراق تسعة ملیارات 

 ملیارا 15ألف، وحصة تركیا 106و

وسبعمائة ألف متر مكعب سنویا، وقد وافق 
العراق على ھذه القسمة رغم إجحافھا بحقوقھ 
بحساب نسبة طول النھر المار في العراق، إذْ 

ھ مقاربة لحصة كان ینبغي أن تكون حصت
تركیا، أي خمسة عشر ملیار متر مكعب، 

 1176 كلم، منھا 2940فطول الفرات كاملا 
 كلم في سوریا، 610كلم تمر في تركیا، و

 كلم في العراق، فكیف تكون حصة 1160و
العراق تسعة ملیارات وھو بلد المصب وینبغي 
أن تكون حصتھ أكبر حتى من حصة تركیا 

 ملوثة التي تصل إلیھ؟لتعویض نسبة المیاه ال
 سجلت سوریا اتفاقیتھا مع 1994وفي عام 

تركیا لدى الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى 
ورغم انقضاء . من حقوق سوریة والعراق

فترة الخمس سنوات على توقیعھا منذ ربع 
قرن، لكن الاتفاقیة ماتزال فاعلة، یدافع عنھا 
العراق وسوریا، فیما تحاول تركیا التملص 

نھا، ولم تعد تلتزم بھا عملیا، فلم یعد یمر م
 .إلى العراق إلا أقل من نصف النسبة المقررة

 :مماطلة تركیة مستمرة
، بدأت تركیا التفاوض مع 2009في سنة 

العراق على مذكرة تفاھم حول میاه الرافدین، 
، وصادق 2914ووقعت المذكرة في سنة 

علیھا البرلمان التركي وأقرھا الرئیس في 
غیر أن ھذه المذكرة التي تنص . عام الجاريال

تتعھد تركیا وتلتزم بتأمین "على فقرة تقول 
حصة معقولة وعادلة للعراق من میاه دجلة 

، لم یبدأ تطبیقھا بعد، ولم توضع لھا "والفرات
التفاصیل والإجراءات الفنیة والتقنیة التنفیذیة 
من قبیل كمیات المیاه المقررة وطرق 

 ما رفضھ تركیا على لسان عدد المراقبة، وھو
قالوا إن أنقرة "من المسؤولین فیھا والذین 

لن توقع اتفاقا ملزما بشأن ھذه القضیة، 
ویرجع ذلك جزئیا إلى ما وصفوه بالتجربة 
السیئة مع سوریا بشأن اتفاق لتقاسم المیاه 

التوصل "ولأن " في ثمانینات القرن الماضي
لعراق بشأن إلى اتفاق قائم على الأرقام مع ا

تقاسم المیاه سینطوي على العمل بمعاییر 
وھذا " مجھولة، وبالتالي فھو غیر واقعي
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منطق مقلوب فالمعاییر المجھولة ھي التي 
تخلو من الأرقام والتفاصیل العملیة المحددة 

 .والمتفق علیھا بین الجانبین ولیس العكس
وفیما تفاقمت مشكلة نقص المیاه، وخرج  ."

أراضي العراق الزراعیة من أكثر من نصف 
الإنتاج، فإن تركیا تواصل المماطلة في تنفیذھا 
فت طوال ثلاث عشرة سنة  مثلما ماطلت وسوَّ

 . قبل توقیعھا- 2022 وحتى 2009 من -
إن مذكرة التفاھم المذكورة، لا ترقى في نظر 
القانون الدولي إلى مستوى الاتفاقیة الدولیة، 

 للعراق إذا قرر ولكنھا تبقى كحد أدنى مفیدة
تدویل المشكلة وإقامة دعوى ضد تركیا في 

أما الفقرة التي . المحاكم والمحافل الدولیة
التزام تركیا بتأمین حصة عادلة "تنص على 

، والتي احتفل بھا المسؤولون "ومعقولة
العراقیون أیما احتفال، فھي لیست تنازلا 
تركیا، بل ھي اعتراف تركي غیر مباشر بفقرة 

اتفاقیة قانون "قانون الدولي من ال
الاستخدامات غیر الملاحیة للمجاري المائیة 

 The) "1997الدولیة لسنة 
Convention on the Law of 
Non-Navigational Uses of 
International Watercourses) ،

والذي یقول في الفقرة الأولى من مادتھ 
تنتفع دول المجرى المائي، كل في (الخامسة 

، بالمجرى المائي الدولي بطریقة عادلة إقلیمھا
ولكن جذر المشكلة یبقى قائما في ). ومعقولة

أن تركیا التي لم تصادق على ھذه الاتفاقیة 
الدولیة لا تعتبر دجلة والفرات نھرین دولیین، 

تركیان عابران "بل ھما، في نظرھا، نھران 
تأمین "، وقد وافقت تركیا على صیغة "للحدود

منذ ثمانینات القرن " ادلةحصص معقولة وع
الماضي ولكنھا رفضت تحدید كمیات ھذه 
الحصص واعتبرت أنھا ھي مَن یقرر ھذه 

 !الحصص
" حصص عادلة ومعقولة"كما وردت عبارة 

أیضا في الاتفاقیة العراقیة السوریة لسنة 
واقتراح الطرق التي تؤدي ( التي تقول 1980

التي إلى تحدید كمیة المیاه المعقولة العادلة 

ولكن تركیا ). یحتاجھا كل من البلدان الثلاثة
قالت إن ھذه الاتفاقیة لا تعنیھا لأنھا لم توقع 

 !علیھا بل ھي بین العراق وسوریا
 :الرفض الإیراني یصحر محافظة البرتقال

إن مسؤولیة تركیا، كما قلنا، أثقل من 
مسؤولیة إیران، ولكن تأثیر النسبة القادمة 

ثر إضرارا بمحافظة دیالى من إیران أقسى وأك
العراقیة المعرفة بمحافظة البرتقال وبساتین 
الفاكھة، لأن ھذه المحافظة تعتمد بنسبة تصل 
الى أكثر من ثمانین بالمائة على المیاه الواردة 
من إیران، ولھا تأثیر ضار أیضا على محافظة 
البصرة حیث قطعت إیران میاه نھر كارون 

ر للغضب أن المؤسف والمثی. بشكل كامل
إیران لا تبدي أي تجاوب أو تعاون مع الجانب 
العراقي، وترفض أي تفاوض معھ على 
اتفاقیات سابقة أو جدیدة وتكتفي بقطع المیاه 
وإقامة السدود وتحول مجرى روافد دجلة 

 .وشط العرب من طرف واحد
الجزائر "یرتبط العراق وإیران باتفاقیة 

 وشاه والتي وقع علیھا صدام حسین" 1975
إیران في الجزائر، وتنازل بموجبھا العراق 
عن الجانب الشرقي من شط العرب العراقي 
لإیران مقابل أن توقف إیران دعمھا العسكري 
للتمرد المسلح الكردي في العراق؛ وفي ھذه 
الاتفاقیة ثمة بروتوكول ملحق یؤكد على عدة 

ضمان حصص عادلة من المیاه "مبادئ منھا 
، والعراق یطالب "د نھر دجلةللعراق في رواف

منذ سنوات بتفعیل ھذا البروتوكول، ولكن 
إیران ترفض ذلك، وتطالب بالمقابل بتجدید 

اتفاقیة صدام والشاه "الموافقة العراقیة على 
، والعراق متردد في تجدید "1975سنة 

الموافقة علیھا بسبب تحفظ قوى سیاسیة 
عراقیة مھمة علیھا بسبب الاجحاف الذي 

قتھ بالعراق وحقوقھ في نھر عراقي ألح
 .تاریخیا وجغرافیا

بھذا الصدد أدلى السید عون ذیاب، مستشار 
وزیر الموارد المائیة العراقي، بالمعلومة 

خلال آخر "التالیة للتلفزیون العراقي الرسمي 
زیارة لرئیس الحكومة العراقیة إلى إیران 
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خلال العام الجاري رافقھ فیھا وزیر الموارد 
ائیة مھدي رشید الحمداني، وطلب الوزیر الم

العراقي أن یجتمع بنظیره الإیراني، فواققت 
إیران على أن یجتمع بنائب وزیرھا للطاقة 
والمسؤول عن ملف المیاه، وصارح الوزیر 
العراقي مضیفھ بحقائق الوضع السيء 
والقاسي في العراق، وضرورة أن یبحث 

ولي الجانبان ھذه المشكلة وفق المبدأ الد
، لأن إیران نفسھا "تقاسم الضرر"المسمى 

تعاني من الجفاف المناخي كسائر دول 
المنطقة، وتم الاتفاق على البدء بمفاوضات، 
ولكن إیران لم تحدد تاریخا معیناً، وحین 
وعدت طھران بحضور وفد عنھا في مؤتمر 

وما . للمیاه عقد في بغداد لم یحضر وفدھا
وض وتقدم تزال إیران توافق على التفا

معسول الكلام في الإعلام، ولكنھا تستمر 
عملیا بقطع المیاه عن العراق وتنفذ مشاریعھا 
الضارة بھ الأمر الذي دفع الوزیر العراقي إلى 
التصریح بأن العراق بدأ فعلا الإجراءات 
القانونیة والدبلوماسیة الھادفة إلى تدویل 

 .المشكلة مع إیران
 :حلول عراقیة ممكنة

تبرنا التھدید بتدمیر أحد السدود التركیة إذا اع
ً وصعب التنفیذ، وھو كذلك فعلا  حلاً خطرا
لسببین ؛ الأول أن العراق بلا سیادة أو 
استقلال ولا جیش حقیقي لدیھ، والثاني لأن 
كمیات المیاه خلف السدود التركیة العملاقة 

 ملیار 48 خلف سد اتاتورك فقط ھناك -ھائلة 
تسبب انھیارھا بسبب  وسوف ی-متر مكعب 

زلزال أو عمل عسكري بطوفان كارثي قد 
یصل الى دول الخلیج بحسب الخبراء ویدمر 
كل شيء في طریقھ، إنما یمكن التھدید بھ 
كحل أخیر في حال خروج الوضع عن 
السیطرة تحول الوضع في العراق الى كارثة 
شاملة تؤدي الى موت مئات الآلاف من 

ً وجوعاً،  وبدء ھجرة جماعیة العراقیین عطشا
للسكان على ضفاف النھرین عند جفافھما، 
وبعد اتخاذ الإجراءات الوقائیة اللازمة ضد 

 .الفیضان المحتمل

بخلاف الحل السابق، ھناك وسائل سلمیة 
ومشروعة أخرى بید العراق یمكنھ استعمالھا، 
وھي أقل خطورة من ضرب السدود، ومنھا 

 مثلا؛
ویة قبل فوات تدویل ھذه المشكلة المأسا-

الأوان، وتقدیم شكوى إلى المحاكم والھیئات 
 .والمحافل الدولیة ضد تركیا وإیران

أن تبدأ الجھات العراقیة الرسمیة والشعبیة -
وبأسرع وقت ممكن بمقاطعة شاملة للبضائع 
التركیة والإیرانیة وإیقاف التعامل التجاري مع 
البلدین حیث یتراوح ھذا التعامل مع تركیا 

رب من ثلاثین ملیار دولار سنویا، ومع یقت
إیران یقترب الرقم من عشرین ملیار دولار 
حسب الأرقام التي أعلنھا رئیس غرفة التجارة 
المشتركة بین إیران والعراق یحیى آل إسحاق 
قبل أسابیع، وھو تبادل تجاري مختل أصلا 
ومن طرف واحد، فالعراق یستورد كل شيء 

دولتین ولا یصدر وفي المقدمة الطعام من ال
ً تقریبا فعلى سبیل المثال، أعلن . إلیھما شیئا

، في تقریر نشر "مجلس المصدرین في تركیا"
صادرات قطاع "خلال شھر تموز الجاري أن 

الزراعة التركیة حطمت رقما قیاسیا خلال 
 ملیارا 16، مسجلة 2022النصف الأول من 

وھذا الواقع یعني بكل "  ملیون دولار462و
أن تركیا وإیران تحتجزان میاه العراق صراحة 

وتستخدمانھا للزراعة ثم تصدران منتوجاتھما 
الزراعیة الى العراق بالعملة الصعبة، فأي 
سلوك ھذا الذي لا یمت الى حسن الجوار 
والأخوة الإسلامیة المفترض أنھما یربطان 

 البلدان الثلاثة؟
من نقاط القوة التي یحوزھا العراق، عبور -

تصدیر النفط العراقیة الأراضي أنابیب 
التركیة، والتي تحصل منھا تركیا على نسبة 
مھمة من حاجتھا للنفط، إضافة إلى أرباح 

إن على . ضخمة كرسوم عبور وتصدیر
العراق الرسمي التفكیر جدیا بخطة للتقلیل 
تدریجیا من تصدیر النفط العراقي عبر خط 

وتفعیل الخطوط "  جیھان-كركوك "الشمال 
خرى وإعطاء اھتمام أكبر لمشروع میناء الأ
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الفاو الكبیر وإنجاز تنفیذه في أسرع مدة 
 -البصرة "وإعادة تأھیل خط أنابیب . ممكنة

أما المرحلة . المار عبر السعودیة" ینبع
" الثانیة، فتكون بتأھیل وتفعیل خط أنابیب 

المار عبر الأراضي "  بانیاس–كركوك 
ة الذي تلح السوریة، أما خط البصرة العقب

على تنفیذه حكومات المحاصصة الطائفیة 
بضغط من واشنطن فھو مشروع عبثي لا 
یؤدي إلى أیة أسواق نفطیة مھمة ویفوح 
برائحة التطبیع ودعم نظم التطبیع العربیة 

  .الموشكة على الإفلاس
 
ضرورة إقامة مراكز مراقبة نھریة دائمة عند -

ن، تحت الحدود الدولیة للعراق مع تركیا وإیرا
إشراف دولي رسمي مناسب من الأمم المتحدة 
وھیئاتھا أو منظمات دولیة متخصصة بالمیاه 
والبیئة والتغذیة والزراعة، مھمتھا تسجیل 
وتوثیق كمیات الوارد المائي الداخل إلى 
العراق فعلا عند نقطة الحدود وتحلیل نوعیة 
تلك المیاه، وتزوید الھیئات الأممیة بنسخ من 

إن ھذا الاقتراح سیقوي . لك المراكزتقاریر ت
من مطالبة العراق بحقوقھ المائیة أمام العالم 
ومنھ شعوب إیران وتركیا، والھیئات الدولیة 
المتخصصة، ویجعل من الصعب على تركیا 
الاستمرار في إنكارھا وتردید مقولاتھا وسوف 
یتم تفنید ودحض تحمیلھا مسؤولیة التلوث او 

لعراق لسوریا، لأنَّ ھذه الاستیلاء على حصة ا
الأخیرة ستجد نفسھا مضطرة لتطبیق الفكرة 
العراقیة وتقیم مراكز مشابھة لفحص وتحدید 
كمیات ونوعیة المیاه الواردة لھا عند حدودھا 

 .الدولیة مع تركیا
البدء ببحث إمكانیة استكمال تنفیذ مشروعي  -

، ومشروع تحلیة میاه منخفض "بخمة"سد 
 ملیار متر 37الذي یستوعب وبحیرة الثرثار 

 ملیار كطاقة 85مكعب كطاقة تخزین حیة و
  . تخزین میتة عند إنجازھما

إن قضیة ھذین المشروعین، ھي قضیة حیاة 
أو موت بالنسبة للعراق وشعبھ، وقد أوقف 

 .العمل بھما لأسباب واھیة وغیر صحیحة

إنشاء نظام حدیث للإرواء على أنقاض النظام -
البدائي القدیم الذي " يالسیح"الإروائي 

یتسبب بالھدر المائي وتلویث التربة 
وتسبیخھا، نظام حدیث یقوم على إشاعة الري 
بالتنقیط والرش وغیرھما، كان العراق سباقا 
في الشرق الأوسط للبدء باستعمالھ قبل 
الحرب العراقیة الإیرانیة وتم إھمالھ لاحقا 
بسبب تلك الحرب، والعنایة بمصادر المیاه 

لجوفیة والحد من استھلاكھا العشوائي وغیر ا
المرخص حیث تقول تقاریر حكومیة أن أكثر 
من خمسین ألف بئر حفرت منذ سنة الاحتلال 

 .الأمیركي وحتى الآن
القیام بعملیات مسح جیولوجي  -

وطوبوغرافي وھایدرولیكي لحوضي دجلة 
والفرات وجمیع روافدھما ورواضعھما 

ات المائیة والمیاه ولجمیع البحیرات والمسطح
الجوفیة داخل الأراضي العراقیة وجمع النتائج 
في مؤسسة موسوعیة بھذا الخصوص كبنك 
معلومات الخاص بالثروة المائیة العراقیة 
ضمن أكادیمیة علمیة متخصصة تؤسس لھذا 

والاستعانة بالرسم والتصویر الرقمي . الغرض
بالأقمار الاصطناعیة لرسم وتصویر خرائط 

دقیقة للأضرار التي ألحقھا الجفاف علمیة 
وإنقاص میاه الرافدین بالعراق، وتحدید تلك 

 .التي جفت وخرجت من النشاط الإروائي
القیام بعملیات كري وتبطین لمجاري الأنھار -

والروافد والرواضع في عموم العراق، 
واعتماد نظام القنوات المغلقة لنقل المیاه 

 یفوق لتخفیف الھدر بسبب التبخر والذي
ومنح الأولویة لإنقاذ شط . العشرة بالمائة

العرب لأنھ أكثر الأنھار العراقیة حاجة للقیام 
بعملیات الكري والتبطین وانتشال الغوارق، 
وبناء سد متحرك علیھ للاستفادة من الكمیات 
القلیلة التي تصل إلیھ وصد اللسان الملحي 

 .الطالع من الخلیج العربي
خلي بالمیاه الثقیلة والذي معالجة التلوث الدا-

تقول الإحصاءات والدراسات أن مصدره 
وبنسبة تفوق التسعین بالمائة مؤسسات 

 .حكومیة
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  /آیة منصور حسن
 سنة موجعة مثل عظمة ٣٥بعد أن انقضتْ حقبة حكم صدام الذي دام لأكثر من 

ا  د م ھ اح ر أن یفتح صندوق الأدب، ینتظ ساً ل ع متحم ان الجمی ق، ك ي الحل ف
اویة ة المأس ذه الحقب ائع ھ قّ فظ توث ي س ات الت ات الروای ا مئ رج لن نّ . لتخ لك

ُتح ھذا الصندوق   . لیظھر أنھ فارغالمفاجأة حدثت حینما ف
دوّنوا عذاباتھم . كانت الصدمة كبیرة وما زالت ا لی ان ینتظر أدباؤن ذي ك فما ال

لاً لیكون صندوق  ذي حدث فع ا ال ة؟ م رة المظلم ك الفت وعذابات شعبھم في تل
ذین  ا ال الأدب السريّ بمثل ھذا الخواء؟ توجھنا بھذا السؤال إلى عدد من كتابن

ك لنتعرّف من خلالھم على أسباب غیاب أدب سريّ عایشوا الحقبة المأساویة تل
  .كنا نتوقعھ

  
  الألم أكبر من التدوین

ن  د م د إن العدی ار یؤك د المخت ي حمی الروائ
ر “ المرفوض”الكتاّب مارسوا الأدب  والخطی

ت  ت كان ي وق دام، ف ان ص ي أوج طغی ى ف حت
  .الكلمة الواحدة ترمي بصاحبھا إلى الحفر

ة، ” ة منعزل ا مجموع د كن ودة لق مرص
ل  ة تحتم ة ذكی ب بطریق ا نكت ات، لكنن الحرك

ت  ي (التأویل وبأكثر من فكرة، لقد كتب رجل ف
حیث تناولت فترة اعتقالي، كما ) علبة سردین

ى من ) حكایة المدعو جمعة(كتبت  ذي اختف ال
  .“بیتھ بصورة مفاجئة ولم یأت حتى اللحظة

ي “ الخاصة”یحدثني المختار عن تجربتھ  الت
ھا في سجن أبي غریب، انتھى قضى جزءاً من

د  ات، وعن س روای ة خم ن كتاب ا م خلالھ
ات  ذه الروای ت ھ ا إذا كان ة م اولتي معرف مح

  !عن صدام أجابني بالنفي
ا – دث عم جناء ونتح ون س ستطیع أن نك  لا ن

ة  ذه الدوام ن ھ ا م د خروجن ا، إلا بع یحدث لن
م، ومع  أقلم مع الأل شبع ونت ة، لنت رة زمنی بفت

ى ) الذئبأعوام (ھذا كتبت  سجن إل ت ال وحول
ر  ة غی ارة موحی ي إش صدورین ف شفى لم م

  .مباشرة
  قصائد في بالوعة

ا ” ي أدبن إن ما حدث من تجاھل لحكم صدام ف
دو “:، یقول المختار“ترك حلقة مفرغة إننا نب

اة ك الحی ذا “الآن كما لو اننا لم نعش تل ، ولھ
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ى  ة إل سات الأدبی لال الجل دعو خ یس ”ی تأس
اء مع أدب للسجون، وطرح د الأدب رة تعاق  فك

مؤسسة الشھداء التي تضم مئات الوثائق عن 
  .“سجناء حقبة صدام

ذ  ن ٢٠٠٣من ر م درت أكث ة، ٥٠٠ ص  روای
م صدام  رة حك القلیل منھا فقط تناول وقائع فت
ل أن  ة، فھ ون خائف اد تك ة تك صورة خجول وب
رة  اة، أم ذاك ي المأس اولون تناس ا یح كتابن

د ال يّ لا تری واطن الأدب العراق ى م ودة ال ع
  .الوجع

اء  ھوداً أحی وا ش ّ ر ظل ار ان الكثی رى المخت ی
فاھیاً دون  دیثاً ش ائع ح ن الفظ دثوا ع لیتح

ة ال أدبی ة أعم ق كتاب ا عن طری . الخوض فیھ
ول ض ”: یق ضاً إن بع سى أی ن أن نن لا یمك

د أن  اء بع ا الأدب العائلات أتلفت نتاجات أبنائھ
ا حدث. “اعتقلوا خوفاً علیھم ھ ویضرب مم  ل

ثلاً  ي ”م ار منزل ن ص راد الأم ذني أف ین أخ ح
فخاً لأصدقائي، ومرة حضر الكاتب عبد شاكر 
ھ،  ي جیب إلى بیتنا فسحبھ الأمن، وقصائدي ف
لم یفعل شیئاً سوى أن یطلب منھم الذھاب إلى 

  !الحمام، لیلقیھا في البلالیع مباشرة
  

 ً   الأدب لیس تأریخا
د سعداوي فیجد إن المس ي أحم ألة أما الروائ

ي ” ا ھ دام ولربم ع ص صیة م ست شخ لی
امّ  شكل ع ة ب ع الدیكتاتوری المعنى الأدق م . “ب

ا یتحرك ضمن سقف ”كما إن  الادیب عادة م
د  ھ فیج صره وبیئت ي ع ة ف ات المتاح الحری
ات  دود والتابوھ الاكتراث للح اً ب سھ ملزم نف

  .“السیاسیة والدینیة والاجتماعیة
ش” ا ی ي م ب العراق ب الأدی ھ یكت ي عزلت اء، ف

ي  دام ف د ص صوصاً ض داول ن ضھم یت وبع
دقاء ات الأص ر. حلق يء آخ شر ش ن الن . “لك

ة،  وكر العربی ائزة الب ائز بج يّ الف ول الروائ یق
ال ”: ویضیف بعض للاعتق حدث أن تعرض ال

وأذكر النص الذي قرأه حمید المختار بعد أیام 
ي  من اغتیال محمد الصدر، وقد فھم جمیع من ف

ذاك  الة آن ة الرس ال القاع ى اعتق ا أدى ال م
 ً   .“المختار لاحقا

بوعیة  سات الاس ضاً الجل عداوي أی ذكر س ویت
ات  شھد نقاش ت ت ي كان افي الت دى الثق للمنت

  .صاخبة یختلط فیھا الأدبي بالسیاسيّ 
  الكتابة لا تعني النشر

ات ” ذه النقاش ت ھ الات اخترق ض الح ي بع ف
بعض  دفع ال ان ی الخطوط الحمر، الأمر الذي ك

ادرة المق لاغ لمغ ن الإب اً م ریعاً خوف ى س ھ
ھ ات . “عن اك كتاب ى أن ھن عداوي عل صرّ س ی

نّ  دام لك ن ص ة زم ي ”جریئ ة لا تعن الكتاب
 ً شور مشفرا سیكون المن . “النشر، وإن نشُر ف

ة ورد أمثل لاق ”: وی ي الح ال عل شر جم ن
قصیدة في جریدة الجمھوریة وتضمنت شیفرة 
و  ن ل سھولة، ولك ا ب ارئ فكھ ستطیع الق ن ی ل

ت  اً جمع طر تباع ن الأس ى م رف الأول الأح
  !“الحجاج وصدام توأمان”ستظھر عبارة 

ة  رة الرقاب إن دائ وعلى المستوى الشخصيّ ف
على المطبوعات رفضت للسعداويّ مجموعتھ 

ى  شعریة الأول ازي”ال وثن الغ ضمنھا “ ال لت
الیوم لو كنت أملك ”: إشارات سیاسیة، ویؤكد

 أنشرھا كتباً كنت قد كتبتھا في زمن صدام فلن
وعي  ستوى ال ى م ا الآن عل ي تجاوزتھ لأن

أي ” مشیراً إلى أن . “والكفاءة الفنیة والأدبیة
نوات إذا  رور س د م ھ بع یرفض نتاج ب س كات
ھ  أریخ من رب للت اج أصبح أق وجد ان ھذا النت

  .“إلى الأدب
  أشباح صدام حسین

ول إن أذرع  ري یق د الظفی دكتور أحم د ال الناق
ت ط ة كان دام المخابراتی د ص داً وتمت ة ج ویل

لدول بعیدة ولاسیما بقضیة التصفیة الجسدیة، 
شر  ة خوف من ن ي حال ولھذا عاش الأدباء ف
م  أي شيء یبین حقائق عن الظلم في فترة حك

  .النظام المباد
في زمن النظام السابق ) التقاریر(إن مشكلة ”

اء  ن الأدب ر م ان كثی ذلك ك ة ول ت مرعب كان
وفھم م سبب خ ضھم ب أمنون لبع ة لای ن كتاب

ب،  ستقبل الأدی اة أو م ودي بحی د ی ر ق تقری
ال  ل یط تھدافھ ب د اس ف عن ر یتوق ت الأم ولی

ھ ھ مع ستدرك “ عائلت ذي ی ريّ ال ول الظفی یق
لكنْ كان ھناك تنظیم من الأدباء المعارضین ”
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ة  رة المعارض وض بفك رروا الخ ذین ق ھ (ال ط
اظم  لاوي ك ر، ع ادي الناص شبیب، ھ د ال حام

شیش  ر) وآخرون.…ك اء غی  أن ھؤلاء الأدب
ت  ل كان ة، ب ة كتابی رتھم المعارض ن فك م تك ل
سیاسي  صراع ال ار ال ي غم وض ف وي الخ تن
ر، ویمكن لأيّ من  زم الأم وحتى المسلح إذا ل

  .“الأسماء السابقة أن یذكر تفاصیل أكثر
 ً   !لیس الأمر مشوّقا

د ”ویرى الظفیري ان  راقیین بع الكثیر من الع
 كانوا یؤمنون  ولغایة إعدام صدام2003عام 

ر  رد التفكی سلطة، ومج ھ لل یة عودت بفرض
ي  لام الت ن الأق راً م ف كثی ان یخی ھ ك بعودت

ام ذا النظ سوة ھ دى ق اھدت م ل أن . “ش ب
وم بحسب  ى الی الخوف من شبحھ مستمرّ حت

مازال البعض یخاف ذلك النظام لا “ الظفیريّ 
ي  رة ف ادات كثی ة إن قی وت حقیق د ثب سیما بع

ار ا ن كب ي م ش ھ ضباط داع ین وال لبعثی
وم  دام یح بح ص یبقى ش ذلك س دائیین، ول والف

  .“لمدة لیست بالقصیرة
القول  ھ ب تم حدیث ري یخ ساوة ”الظفی إن ق

وعیاً  ادلاً موض كلت مع ب ش ي غری جون أب س
رة  ن فك دلون ع اء یع ن الأدب راً م ل كثی جع
الكتابة عن سجونھ، لأن القارئ حتماً سیقارن 

ولن یجد ما بین سجون الأمس وسجون الیوم 
شویق  ة والت سقط فرضیة الغراب ذلك ت فرقاً وب

  .“في الكتابة
  ثقافة استنساخ

الكتاب المھرب ”یرى الشاعر كاظم غیلان ان 
سلة  د سل راق بع الذي كان یصل الى داخل الع
ساخھ  تم است وه وی ا مھرب وم بھ امرات یق مغ
دة،  امرات عدی ر بمغ داخل یم ي ال ھ ف وتوزیع

ساخ الك ة استن ت ثقاف د بقی وع ولق اب الممن ت
یضیف غیلان . “ظاھرة تؤرق الأجھزة الأمنیة

ن ”إن  شفت ع ذه ك ة ھ دارات المھرّب الإص
واطن  ن الم م یك دة ل رار عدی ا وأس  –خفای

اديّ  یما الع ا–لاس رف بھ د ع ضرب “  ق وی
اب  ك كت ى ذل ة عل صمت(أمثل سوة وال ) الق

ي عدت  وي الت ب حسن العل ة وكت لكنعان مكی
یلات دام ة، سیّما وأن وثائق وشھادات وتحل غ

ن  ة م ى مقرب ة عل رة طویل اش لفت ا ع مؤلفھ
ى  سین، حت دام ح ي ص رار وأعن صدر الق م
ھ  سبعینات والتحاق ة ال راق نھای ھ الع مغادرت

  .بركب المعارضة العراقیة في المنفى
ادة  ذكرات ق ً ـ یشیر غیلان ـ كتب م ھناك أیضا
ن  ات، م ف الاتجاھ ن مختل یین م سیاس

ومیین  لامیین وق یوعیین وإس ل ش رب ب ع
اح  ن جن شق ع ث المن اح البع ن جن ى م وحت

ث -البكر اح البع اً لجن ان موالی ذي ك  صدام وال
  .السوري 

  الحریة لیست ھنا
ون  الكتب التي أرّختْ لتلك الحقبة كتبھا عراقی
الاً  ك ویعطي مث خارج العراق، یؤكد غیلان ذل

ا ” ي لاحقتھ ة الت ب الأدبی رز الكت ن أب ل م لع
اب  ة كت زة الأمنی ي ث(الأجھ ف ف ة العن قاف

راق ي ) الع ب العراق ي والكات ھ الروائ لمؤلف
ضح  ذي ف ود ال لام عب سوید س ي ال یم ف المق
سلطة  ة ال صریحة ثقاف ماء ال ائق والأس بالوث

  .“آنذاك
ن  ر م ت لكثی د أتاح ارج البل ة خ سحة الحری ف
ة، فالوضع  الكتاّب أن یدوّنوا فظائع تلك الحقب
ب ب أن یكت یضّ للكات راق لا یق ل الع ي داخ  ف

تمكنت أجھزة صدام ”بحریّة، فبحسب غیلان 
ة  غر خلی ي أص ت ف وس وناص ن زرع جاس م
د  ا وج ة، ولربم ي العائل ة ألا وھ اجتماعی
صفیة  ت الت ة فكان ة للمجابھ بعض فرص ال
ة،  ي النتیج ره ھ ل لأث اب الكام الجسدیة والغی
م  سید جاس ز ال اتبین عزی دث للك ا ح كم

  .وضرغام ھاشم
  

قوط ا ع س ھ وم یلان ان د غ دفقت ویؤك ام ت لنظ
رود،  تقبلت بب ا اس ب، لكنھ ن الكت شرات م الع
خاصة تلك التي لا تخلو من بصمات لا یحبذھا 
دام  ب ص شیر طبی لاء ب ذكرات ع يّ كم العراق

  .ومذكرات قادة أحزاب) كنت طبیباً للرئیس(
العراقي لم یزل ”یختم غیلان حدیثھ بالقول ان 

ل  ادي نبی اریخي حی ق ت بحاجة ماسة إلى توثی
وینقد ویقوّم تلك المرحلة دونما انحیاز یكشف 

  .“لھذا الطرف أو تلك الطائفة
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  صفاء خلف
فالسلطات الرسمیة . لا توجد إحصائیة دقیقة للاغتیالات والاختطاف في العراق 

لا تكترث كثیراً بأرشفة الاخبار السیئة التي تحدث یومیاً، أما الصحافة فلا تعیر 
ذه ال ل ھ ضاً لمث ة أی ال او أھمی زّ اغتی ا ھ ا إذا م ل معھ اً تتعام وادث، وغالب ح

ً "اختطاف الرأي العام بنقل الروایة الرسمیة  ة " اضطرارا ومن ثم تقمص روای
یضعھا الممول المدعوم من جھة سیاسیة أو میلیشیا مسلحة، ویكون " جدیدة"

ذه  سویق ھ صة"ت ة " الق ل كماكن ي تعم اعي الت ل الاجتم ائل التواص ر وس عب
س شطةٍ لت ضم ن ي خ م ابتلاعھ ف ن ث دث وم دة"طیح أي ح صص جدی شبع " ق ت

ى التحریض  ائفي، وصولاً إل راك الط ع من الع ر زواب ات الفضولیة وتثی الرغب
  .الذي قد تكون نتیجتھ القتل او الاختطاف

 
 بازار الجریمة

ى  ان عل ذان یجف ولأن بلاد ما بین النھرین الل
ضاً،  راثٍ أی لٍ دون اكت ازار"مھ ة " ب جریم

و ر مفت ل والتبری ارات القت ھ مھ ور فی ح، تتط
ي  سلطات ھ إن ال ة، ف ا الدموی شیط الخلای وتن
ي  ة الت شعبویة والطائفی شع لل اس ب أیضاً انعك
سع،  وت المت رم الم ي خ العراقیین ف ت ب أطاح
واھر  راءة ظ تم ق ذي یحُ راف ال ر للاحت وتفتق

ر  اعي، ومسبباتھا عب الإرھاب والعنف الاجتم
ي تنت ة الت صیلة الرقمی ال، الح ك الأعم ا تل جھ
 عاماً من سقوط 14فحتى اللحظة وبعد مضي 

د"نظام عبر احتلال والإتیان بآخر  تج " جدی أن
د أن  ة بع ة العراقی ت الوطنی ات أزھق خطاب

ام  ا النظ دیم"حولھ ة " الق ة متحلل ى جث ال
د ام الجدی راض النظ رزت أم ستطع . أف م ت ل

ع  ن وض ا م ة ووزاراتھ ات المتعاقب الحكوم

 . 
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رسمي یضمن إتاحة إحصائیات برنامج أرشفة 
 .موثوقة للرأي العام

 التي تصدرھا الحصیلة الرقمیة الشھریةولولا 
راق  ي الع دة ف م المتح ة الام امي(بعث ) یون

راقیة، إضافة الى لأعداد الضحایا في المدن الع
ع  ذي یحصي iraq body countموق  ال

راقیین،  ضحایا الع ات ال دد ھوی صنف ویح ویُ
لما كان من الممكن العثور على أرقام موثوقة 

راق ي الع ر ف ف المباش اھرة العن ي . لظ وف
رق  راث والغ دم الإكت ى ع دل عل وة ت خط

شر بالفشل، احتج ى ن ة عل ة العراقی ت الحكوم
للاحصاءات الشھریة بعد أن أوردت ) یونامي(

ة  ي عملی ى ف سكریین القتل داد الع ة أع البعث
ف  استعادة الموصل ضمن حصیلة ضحایا العن

انون الاول  شھر ك ة . 2016ل ذه المحاول ھ
شر  ى ن ضییق عل ال الت ن أعم دة م ل واح تمث
ة  ى العقلی شیر إل ة، وت صاءات موثوق إح

ي المرعوب شل الأمن داعیات الف ضح ت ن ف ة م
سلاح  في البلاد مع تزاید مخاطر العسكرة وال

  .تحت مسمیات مختلفة
  

 
 

ال  ف المباشر للأعم لكن بموازاة ضحایا العن
لات  سكریة، وحم لات الع ة والحم الإرھابی
وت  اھرة م رز ظ ة، تب ل المنظم ال والقت الاغتی
ي  دة ف ار المتزای الات الانتح ل بح دة تتمث جدی

دن سبي الم تقرار ن ع باس ي تتمت ة الت  العراقی
ر )جنوب العراق( اً غی ، لكنھا تظل أیضاً أرقام

ة  اریر المحلی ض التق ن بع میاً، لك ة رس موثق
) جنوب(والدولیة تكشف أن محافظتي ذي قار 

الى  رق(ودی مال ش سب ) ش ى ن سجل أعل ت
 .انتحار منذ أعوام

 نظام جدید برسم الاغتیال
ة  سرد روای ة"ت ي ضیاء "قتل ي العراق  للروائ

ات  الم مافی ن ع ة ع ة مثالی دي لمح الخال
راق ي الع ال ف م . الاغتی ب ل م أن الكات ورغ

ي  یستطع أن یشُیر إلى الجماعات الحقیقیة الت
ال وع ر الاغتی وّمت تمارس القتل الممنھج عب

ي  ة ف الاتھام، لكنھا تظل إشارة اجتماعیة یتیم
ع  دأت م ي ب ة، الت اھرة المتنامی شف الظ ك
سان  انھیار السلطة القابضة في التاسع من نی

2003.  
  

سان  ل 2003في العاشر من نی ة قت ت آل ، كان
ام  صار نظ صفیة أن بلاد لت اح ال شوائیة تجت ع
صدام حسین، ریثما تحولت إلى ماكنة منظمة 

ثیین ورجال أمن وضباط عسكریین تصطاد بع
ى  انین وحت ین وفن ملت مثقف ارین وش وطی
وا  ذین انتقل ھ ال اح ب ام المُط ین للنظ المعارض

د ام الجدی ى . إلى خانة معارضة النظ ت أول كان
د  د المجی ل عب ة، قت ال المدوی رائم الاغتی ج
ى  شیعیة الأعل ة ال ع الطائف ل مرج وئي نج الخ

وئي" م الخ و القاس صحن" أب ن ال ي بط  ف
رَ عن صورة . الحیدري شعاً عبّ الاً ب ان اغتی ك

سیطرة  ات ال لات رغب ع انف ل م راق المقب الع
سلطة ى ال ي . عل سھ، 29وف ام نف ن الع  آب م

المجلس الاعلى "اغتیل رئیس ما كان یعُرف بـ
راق ي الع لامیة ف ورة الاس اقر "للث ، محمد ب

واب الصحن  الحكیم بتفجیر عنیف عند أحد اب
ذي ا سھ ال دري نف وئي، الحی ده الخ ل عن غتی

ت 25وفي  ضاً اغتیل سھ أی ام نف  ایلول من الع
ین  مي ح ة الھاش م عقیل س الحك ضو مجل ع
ام  ا أم ار علیھ ة الن ة مجھول ت مجموع فتح

، "علمانیة سافرة"منزلھا في الكرخ بوصفھا 
فیما اغتیل الرئیس الدوري لمجلس الحكم عز 

ایو / ایار17الدین سلیم في  ار 2003م  بانفج
د إ ة الخضراء، ضخم عن ات المنطق حدى بواب

سیاسیة  ل ال ین القبائ ھ ب اعت قتلت وض
 .والمسلحة في البلاد
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سیاسیة الات ال ى الاغتی ك أول ت تل ا . كان لكنھ
ة  ة طیل ھ المتباین ال بدوافع ة الإغتی ت بواب كان

14 ً ا ت .  عام داد كان ة وبغ دن الجنوبی الم
سدیة  صفیة الج شیطاً للت لاً ن ت حق ومازال

حاولة لحصر تلك العملیات والاختطاف، وأیة م
ربما سیحتاج إلى سنوات من البحث والتقصي 
ذه  ل ھ وع لمث ن یتط اة م ودي بحی د ت ي ق الت

ة ة . المھمة القاتل ى القتل ا تظل الإشارة ال فیم
ة  ن مجازف رباً م شغلیھم ض ین وم الحقیقی

  .دامیة
  

 
 

 وسیلة لقمع الاحتجاج... 
الكي  وري الم م ن ان لحك سنوات الثم لال ال خ

د سقف الم ق ال ي تحقی شلھ ف اً، وف عوم إیرانی
اھرة  روز ظ ن، وب دمات والأم ن الخ ى م الأدن
دن  ي الم اعي ف سیاسي والاجتم اج ال الإحتج
سم  ى المق ت عل ة، سواء كان ة المختلف العراقی
ا  ة لھ إن الظاھرة المقابل سُني، ف الشیعي أو ال
ع  ل م رط بالتعام ف المف تخدام العن ت باس تمثل

ل س ن قب ات م ك الاحتجاج الكي تل لطة الم
افھم  ى اختط دام عل صوم، والإق ب الخ وترھی
وتصفیتھم أو ملاحقتھم قانونیاً، ما أفرز واقعاً 

 .شبیھاً بالعنف الذي استخدمتھ السلطة البعثیة
ي 2011 شباط 25في  ات آلاف ف ، تظاھر مئ

داد  ة ولاسیما العاصمة بغ مدن عراقیة مختلف
دمي  سیاسي والخ شل ال ى الف اً عل احتجاج

الكي، والأمن ل الم ن قب سلطة م رد بال ي والتف
ي  دأت ف ي ب اھرات الت ك التظ ت تل وقمع
ضّت  ا ف وة، فیم شیعیة بق ات ال المحافظ

ف  داد بعن ر ببغ التظاھرة الأبرز بساحة التحری
ام  وا لأی ا، واعتقل مفرط، ولوحق النشطاء فیھ
في مراكز احتجاز سریة واخرى غیر رسمیة، 
ذیب  ة تع اف وممارس بھ بالاختط ان أش فك

 .وترھیب ضدھم
ة  ة الاجتماعی ك الحرك رز لتل ضحیة الأب كان ال
سرحي  سلطة، الم ساد ال د ف ة ض العفوی
ي  ل ف ذي اغتی دي ال ادي المھ ي ھ والإعلام
ن  امن م ي الث داد ف ط بغ الكرادة وس ھ ب منزل

ول بتمبر / أیل ي 2011س ول 23، وف  أیل
ي 2015  اختطف المتظاھر جلال الشحماني ف

ذ داد وال ة ببغ ة الوزیری ق منطق م یطل ي ل
د  ھ ق ات بأن ة، وسط تكھن ى اللحظ سراحھ حت

 ".المجھولة"قتل على ید الجھة الخاطفة 
ة أو  غالباً ما یشار رسمیاً إلى الجھات الخاطف

في " المجھولة"التي تقوم بعملیات الاغتیال بـ
ى  ا تتحاش ة، فیم میة الحكومی ات الرس الروای
ات  ي بیان ة ف ة والمدنی ات الحقوقی المنظم

م الاستنكار ة بحك ات المعلوم  تسمیة تلك الجھ
سلطة  ین مستویات ال الإتصالات التي تجُرى ب
لاق  سھیل إط ات لت ك المنظم راق وتل ي الع ف
تم  ذین ت سلاح المختطفین أو لمعرفة مصیر ال

ستار من التعمیة المتعمدة تقوم بھا . تصفیتھم
ى  ارة إل دم الإش ا بع ات ذاتھ سلطة والمنظم ال

صائل زّ الف ّ ا حف اة، م شرة الجن سلحة المنت  الم
ام  ى القی ة عل دن العراقی ي الم سرطان ف كال
ع  ي م زاج احتراف ك بم ة تل ا الإرھابی بأعمالھ

وخنوع المجتمع " الإفلات من العقاب"تفشي 
ؤ  ستمرة وتواط ب الم ة الترھی دني لفعالی الم

 .السلطة معھا
أبرزت ظاھرة اختطاف الصحفیة أفراح شوقي 

احھا  وأطلق سر2016 دیسمبر 27اختطفت (
بوع د أس دنیین )بع شطاء الم اف الن ، واختط

اختطفوا من سكنھم بشارع السعدون (السبعة 
ي  راً ف ایو 8فج راحھم 2017 م ق س  وأطل

داد فضلاً عن حالات ) بمزرعة نائیة شمال بغ
ن  ة، ع ات جنوبی ي محافظ شابھة ف رى م أخ
سلطة وحجم  ى ضعف ال شیر إل د ی سلوك جدی

ال ي الح شیات، فف تین أعلاه التواطؤ مع المیلی
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ات  دى الجھ ة ل ة مُعرّف ة الخاطف ت الجھ كان
ا  انون وتجریمھ ل الق ن تفعی دلاً م ة، وب الامنی
سلطات  ة، قامت ال شیات إرھابی ا میلی وإعلانھ
ز  ى تحفی ة أو حت ن الملاحق ا م بحمایتھ
ضائیة ضدھا  اوى ق ع دع ى رف ین عل المختطف

فیما .  لتكون اساساً لتقدیم الجناة الى المحاكمة
خ المختط صائل رض د الف ى تھدی ون إل ف

دم  ة بع ات الأمنی یات الجھ سلحة وتوص الم
اتھم  اً لحی ة حفظ ات الخاطف ن الجھ شف ع الك
بلاد إزاء  ي ال ام ف و الع ر الج دم تعكی ولع
ى  الحرب عل شیات ب ذه المیلی شاركة ھ م

اب سلطات . الإرھ دم ال رة تتق ولأول م
ى " الشكر"والمختطفین بـ ة "للخاطفین عل ھب

 ".مالإبقاء على حیاتھ
 میلیشیات ضد المجتمع

فوضى السلاح في العراق، فعّلت قوى مسلحة 
ارس  سلطة، تم ة وال ن الدول وى م ت أق بات
رف  ا یع اب م ن إرھ ل ع اً لا یق اً ممنھج إرھاب

ـ ش"ب سل "داع ة لمسل ن مكمل م تك ، إن ل
عاف  ر إض ھ عب ة ل ھ، وداعم اب ذات الارھ
ات  ى الجماع ضاء عل ة أن الق ة، بنتیج الدول

ة الج اء الإرھابی ضرورة انتف تم بال ة یح ھادی
رتبط  رعي م ر ش لاح غی ة لأي س الحاج
بالخارج على أساس محاربة الارھاب، لذا فأن 
ى  ھذا السلاح في حقیقتھ المستقبلیة موجھ إل
ة  ة المطالب وات المدنی ي والأص داخل العراق ال

ـ ة"ب ة المدنی ـ" الدول ة "لا ب سلطة الحزبی ال
سیة ا " البولی ع لرؤیتھ ضاع المجتم وإخ

ادي ا ع أح اء مجتم شعبویة ببن ة وال لمتطرف
ة  ة المتطرف ذات المقولات الدینی مغلق یؤمن ب

ا  ؤمن بھ ي ی ادي"الت لام الجھ ى " الإس وعل
راغ  اطقي، وإف ائفي ومن صري ط اس عن أس
ة  وى المدنی ن الق ة م دن العراقی الم
ى  ضاض عل م الانق سھیلاً لحل ة ت والدیمقراطی

 .السلطة بالكامل
ف ات الخط ا/ ممارس صفیة/ لالاغتی / الت

ة ة / الملاحق ات عنفی ي ممارس ریض، ھ التح
ة  من طرف السلاح ومشغلیھ، فضلاً عن الكتب
ة  وم بمھم ذي یق أجورین ال صحفیین الم وال

شطة،  رة والن وات الح ة الأص ة بمراقب دونی
م  ق جو عام مضاد لھ والتحریض علیھم وخل
ت  ي بات اعي الت ل الاجتم ع التواص ر مواق عب

تقطاب الط ساً لاس وش مغناطی ائفیین والجی
ستنفرة  ثمن والم ة ال ة المدفوع الالكترونی
ة،  رؤیتھم الھادم الف ل سقیط أي صوت مخ لت

صفیتھم افھم وت سلاح اختط ة ال . ما یبرر لحمل
فخلال الاشھر ". الفیسبوك قاتلاً "بالتالي بات 

سقیط  ریض والت لات التح ت حف یة كان الماض
ضد من یراد استھدافھ، فبعد أي حملة من تلك 

تم الإعلان عن اختطاف ناشط أو الحملا ت، ی
ھ  واطن ل ى م ان أو حت حفي أو فن ب أو ص كات
ان  رأي، لتظل التمنیات بأن یحالفھ الحظ إن ك
ان  راحھ، إن ك ق س ان یطل اً ب ماً معروف اس
ات  بٍ للنفای ي مك ھ ف ى جثت ر عل وراً فیعث مغم
ي  رار نوش سرحي ك ان الم ة الفن ي حال ا ف كم

سقیط ة ت صفیتھ حمل تبقت ت ذي اس شینة ال  م
ھ شعبویة . أودت بحیات ارس ال ا تم فیم

ھ إزاء  الاجتماعیة فعلھا المشین بالحماس ذات
ي  م ف ات، ك ا فتی رض لھ زاز تتع الات ابت ح

دورة  ة المغ وري"حادث أ الجب صبیة "نب ، ال
ور  دیوھات وص ا فی شرت لھ ي انت ة الت الیافع
ول  رّبھا مجھ ة، س ة وخاص اع حمیم بأوض

ة مع ت یعتقد أنھ شاب كان على علاق ا، فعمل ھ
ل " الفیسبوك"ماكنة  اة وتناق ى تجریم الفت عل

ة  ع ھجم سربة م واد المُ ة"الم اه " أخلاقی تج
لّ المجرم  الفتاة التي لقیت حتفھا قتلاً، فیما ظ
ي  ة الت ة الذكوری م الحاكمی اً بحك الحقیقي طلیق

  .تتسیّد المجتمع
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 السلطة المخیفة
شیات، ولا  لطة المیلی ن س ى م لطة أعل لا س

ف صوت یع ة، ولا موق وق صوت الطائف و ف ل
یسُمح بھ یقف بالضد من موقف حملة السلاح 

ال . في العراق الجدید ل الاختطاف والاغتی ففع
د أن  ارة تجاھ ة منھ ة لدول صلة طبیعی ھو مح
تكون نظاماً متماسكاً في ظل التمزق السیاسي 
ة، واختطاف  دخلات الخارجی والاجتماعي والت

شی ل میلی ن قب ي م رار الامن صائلالق . ات وف
ریین  صیادین القط اف ال ضیحة اختط ل ف ولع
ار  ة لحجم انھی راك، صورة مقرب والعمال الأت

ھ و سلحة علی وّل إرادات م ام وتغ ة "النظ دول
من إرث نظام رئیس الوزراء السابق " عمیقة

 .نوري المالكي
سمبر  ي دی اف 2015ف ن اختط ن ع  أعل

صیادین قطریین من أمراء العائلة الحاكمة في 
سماوة قطر م ة ال ي بادی غرب (ع حاشیتھم ف
 21في . لم یعلن عن الجھة الخاطفة). العراق

سان  داد 2017نی وب بغ راحھم جن ق س  أطل
ة( ة ). المحمودی ن الجھ ضاً ع ن أی م یعُل ول

لكن السلطات والرأي العام كانا على . الخاطفة
ستر  م الت ي ت ة الت ة الخاطف ق بالجھ م دقی عل

ان  ة ك والاً طائل ا، وأن أم رض علیھ ن المفت م
ت  ة بلغ فقة مالی اء ص ا لق سلم إلیھ  330أن ت

یس  ھ رئ شف عن ا ك اً لم ون دولار وفق ملی
ن  ودرت م ا ص ادي، لكنھ در العب وزراء حی ال

ت . قبل الحكومة سیاسیة، تمثل صفقة ال ن ال لك
وا  راق دخل ي الع یادین ف اف ص ربط اختط ب
ي  ع ف بتأشیرات رسمیة مع صفقة المدن الأرب

ات ا ین الجماع وریا ب سوریة س سلحة ال لم
ي دمشق  ة ف سلطة القائم ة وال وأخرى إرھابی

روسیة، وكأن العراق –برعایة إیرانیة قطریة 
ارج  ات خ ض نزاع اً لف ستاناً إقلیمی ات ب ب

 .الحدود
الجھة الخاطفة نفسھا، اختطفت في الثاني من 

قرب مدینة (، من ملعب كرة قدم 2015ایلول 
صدر شاء ) ال د الإن ً 18قی ا املاً تركی د .  ع وبع

ة  راحھم بمنطق ق س ابیع اطل ة اس ضي ثلاث م
ادة )المسیّب(جنوب بغداد  ة لقی ب مداھم ، عق

ارع  ي ش شیا ف ار المیلی داد أوك ات بغ عملی
صدام مسلح راح ضحیتھ  فلسطین ما تسبب ب
غطاً  تباك ض ك الاش شكل ذل ي، ف دي عراق جن
على الجھة الخاطفة فضلا عن وساطة إیرانیة 

ال ن بال. فاطلق سراح العم م تتجرأ لك نتیجة ل
دیم  شیا ولا تق الحكومة على كشف اسم المیلی

  .الجناة الى المحاكمة
 

الرعب الذي تعیشھ المدن المستقرة نسبیاً في 
شرعي  ر ال سلاح غی شار ال سبب انت العراق، ب
اً  اً حقیقی شكل عائق شیات، ی رتبط بالمیلی والم
ة،  یادة الدول رض س انون وف ق الق ام تطبی ام

ة الاق ق التنمی ة وتحقی صادیة والاجتماعی ت
ورفع سقف الخدمات المتردي، فالعراق یشھد 
ة  ة نتیج رقلات تنمی وى ومع ز ق ى مراك فوض

ات / ثنائیة التحریض السلاح، إضافة إلى دعای
الترویج  ة ب رة المتمثل ر المباش ب غی الترھی

ـ ضامن وجودي ل سلاح ك راقیین"لل إزاء " الع
 .الارھاب والانھیار الأمني
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  خاص/  الأردن –الأكادیمي مروان سوداح 
تلك .  سنة67  طالب یدَرس في سویسرا، ویسَكن في غرفةٍ عند امرأة عمرھا 

ً مجزیاً، لكنھا " الآن"قبل تقاعدھا، والمرأة كانت معلمة  ً تقاعدیا تستلم راتبا
صَ عملھا في مھمة إنسانیة  تذھب إلى عملھا فقط مرتین في الأسبوع، وتلخَّ

ا تقدم لھ من خدمة، .  سنة87ھي رعایة مُسنٍ عمره  أبدى الشاب امتنانھ مِمَّ
  أتعملین لكسب المال؟: وسألھا
  !بل لكسب الوقتأنا لا أعمل لأجل المال، : أجابتھ

  
 ً ً "أنا أضع لنفسي :  واسترسلت قائلة ، أو كما "بنك توفیر الوقت"في " وقتا

ى أیضاً  لكي تستطیع " توَدِّع الزمن"المرأة بعملھا ھذا إنما ". بنك الزمن"یسُمَّ
ن، أو عندما تصُاب بحادث  مِھا في السِّ الصرف منھ عندما تحتاج إلیھ بعد تقدُّ

  .ى مَن یساعدھاما وتحتاج بالتالي إل
، "بنك الوقت" یقول الطالب، بأنھا المرة الأولى في حیاتھ یسَمع فیھا عن 
إن الحكومة : واستفسر منھا عن معلومات أكثر عن ذلك البنك، فقالت لھ

السویسریة أنشأت ذلك البنك كضمان اجتماعي للناس حیث یَفتح كل راغب في 
ى  ً یسُمَّ بحیث یحُسب لھ الزمن الذي ، "حساب  زمن"الاشتراك فیھ حسابا

ِین، والمرضى الذین  ّ ً في خدمةِ المُسن یقضیھ في الخدمة الاجتماعیة، خصوصا
  .لا یوجد عندھم مَن یرعاھم أو یساعدھم من عوائلھم

 یشُترط على المشترك في ھكذا بنك أن یكون سلیماً صحیاً، وقادراً على العطاء 
ً في تقدیم الخدمات ، و"مؤھل للتحمُّل"والتواصل مع الآخرین، و راغبا

فعندما یَحتاج شخص ما إلى مساعدة . الاجتماعیة بنفس راضیة وإخلاص
ن اشتركوا في البنك، لیخدمھ، ویخصم  ً مِمَّ ً متطوعا یرُسِل إلیھ البنك مواطنا

مھا للمُحتاج في . الوقت من حسابھ ا یقُدِّ ع إمَّ مُھا المُتطوِّ الخدمات التي یقُدِّ
ت ذاكَ المُحتاج، كأن یرافق المُحتاج للتسوق، أو للنزھة المستشفى، أو في بی

  . أو في تنظیف منزلھ وحمایتھ وإلخ

 . 
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 في أحد الأیام احتاجت تلك المرأة، التي 
نتحدث عنھا، للمساعدة عندما سقطت أثناء 
تنظیف نافذتھا، وكسرت كاحل قدمھا، 

أراد . فاضطرت للبقاء في السریر عدة أیام
 اضطراریة لمساعدتھا، إلا الطالب تقدیم إجازة

إني لا أحتاج للمساعدة، لأنني : أنھا قالت لھ
قدَّمت طلب سَحب من رصیدي في البنك، 

  . وبالتالي البنك سیرسل إلي مَن یساعدني
 جاء المُساعِد الذي عَیَّنھ البنك، وشرع في 
رعایتھا والتحدُّث إلیھا، ورافقھا إلى الأمكنة 

جَمَعَ لھا التي أرادت الوصول إلیھا، و
حاجیاتھا المطلوبة من السوق، وأرسل البنك 

  .إلیھا مُمْرضَة عندما احتاجت إلیھا
 بعد تعافیھا من الكسور التي ألمَّت بھا، عادت 
السیدة إلى العمل مرتین في الأسبوع فقط، 

  !وذلك لتعویض ما خسرتھ من وقت في البنك
الشعب ". بنك الوقت"ھكذا یعمل :  الخلاصة

یؤیّد ذاك البنك ویدعمھ، لأنھم السویسري 
ة على المجتمع   .لمسوا فوائده الجمَّ

تجارب ھذا النوع من البنوك تصب :  باختصار
، "خدمة البشر"لخدمة مبدأ إنساني ھام، ھو 

وتقدیم الخدمات الأرقى لِمَن یحتاجھا بشدة 
كذلك، تم . وغیر قادر على تلبیتھا بقواه الذاتیة

 بغیة تفعیل تبادل تأسیس ھذا النوع من البنوك
، بدلاً من "مقایضة خدمات اجتماعیة"أو لنقل 

تبادل أموال، والخدمة ھنا تدخل في باب 
، لكنھا المصلحة الخالیة من "المصلحة"

الكسب المالي أو المادي أو حتى المعنوي، 
َّما لتعزیز وتجذیر العقیدة الإنسانیة في  إن
الشعب لیس إلا، مع ما یفضي ذلك إلى مزیدٍ 

إنھا فكرة . ن أنسنة الحیاة الاجتماعیة للشعبمِ 
ً وجذابة للتطبیق في أوساط  جمیلة جدا
الإنسانیین، ومفیدة للغایة، وشكلٌ من أشكال 
تربیة الأجیال الجدیدة وأنسنتھا بالعمل والمِثال 
الحَسن لا بالقول والكلمة فقط، ولنشر روح 
التكافل بین الناس بغض النظر عن أفكارھم، 

 وقومیاتھم، وأجناسھم، وألوانھم، وأدیانھم،
فات . ومواقعھم الطبقیة وغیرھا من الصِّ

بنك (ویمكن تطبیق ھذا الإبداع الإنساني، 
في كل المجتمعات، إلا أنھا ) توفیر الوقت

ً بالغاً  ً كبیراً، وإحساسا تتطلب انضباطا
ً في أداء العمل بدقة،  بالمسؤولیة، وإخلاصا

بكیفیة التعامل وثقافة إنسانیة عالیة، ومعرفة 
ن والمرضى، ونأمل  مع العَجزة، وكِبار السِّ
تطبیق ھذه الفكرة التي تتسق مع الفكر 
الدیني، في مجتمعنا الأردني ومجتمعاتنا 
العربیة، لنلحق بركب الأمم الأكثر تطوراً 
والتي تعُلي مكانة الإنسان وإنسانیتھ على كل 

 .شيء آخر
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  :الشاعر خلدون جاوید       

 
  

  قالوا شیوعیون قلتُ أحبتي
  البدر في شرع الظلام شیوعي
  قالوا جیاعٌ قلتُ أذبحُ مُھرتي

  بطریقِھم ، واقیتھُم من جوعي
  قالوا عطاشى قلتُ اسكبُ مھجتي

  بكؤوسھِم ، أسقیھمُ بدموعي
  قالوا عراة قلت اجعلُ جثتي
  ثوباً لھم ، وألفھمْ بضلوعي

*********  
  قالوا شیوعیون قلتُ قیاثرُ 
  وقصائدٌ وملاحنٌ وأزاھرُ 

ً لھمْ    مھما ابتنى الدفانُ مقبرة
  فھُمُ على قمم الجبالِ منائرُ 

  قالوا الرمادُ ھمُ، فقلتُ بعزمھم
  من كل محرقةٍ یرفرفُ طائرُ 
  وھم الأمیرة لو یقُطّعُ عقدُھا

  وردٌ یفوحُ ولؤلؤٌ یتناثرُ 

  قالوا شیوعیون قلت حوازمُ 
  مجدٌ وماضٍ حافلٌ وملاحمُ 

   دربھمُ سجلٌ حافلٌ بالعشق
  عرسٌ حَبَتھ فواتحٌ ومآتمُ 

 ٌ   یتلألؤون وان تناءتْ شمعة
  وسیبزغون وان تلبّدَ غائمُ 

 ٌ   بمكان طعنتھم ستنبت وردة
  وعلى مقاس الجرح ثغرٌ باسمُ 

*********  
  قالوا شیوعیون قلت استبشروا
  ھمْ بالثبات على المواجع اجدرُ 

  وھم النخیلُ بكل دربٍ سعفھ
  ھ یتجذرُ نضرٌ ونسغ جذوعِ 

  وسلاسلُ الفولاذ حولَ رقابھم
  صدأتْ وراح اسارُھا یتكسّرُ 

  لم یبق سوط للعذاب بظھرھم
  الا انمحى لوناً وظل الأحمرُ 

 . 
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  عبدالسادة البصري
ھّ ظلّ  صُیبَ بفقدان السمع والبصر ، لكن رجلٌ تجاوز الثمانین بخمسة أعوام ، أ

ٍ قائلاً یصارع كلّ الصعاب لیقفَ على قدمیھ بشمو ــ ھذا أنا أقدّم لكم ما تجود بھ :خ
  !!قریحتي من ذاكرة الأرض والطین والناس الطیبین 

عبد الزھرة حسن حسب ، مدرس الفیزیاء المتقاعد منذ أكثر من ربع قرن ،لم یثنھ 
فقدان بصره وسمعھ عن الكتابة والمتابعة ، جاءنا حاملاً روایة ومجموعتین 

واظبتھ على الكتابة في مجلة الغد الفصلیة كونھ ضمن قصصیتین ، بالإضافة إلى م
ھیئة تحریرھا ، واستمراره الكتابة والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي كالحوار 

  !!المتمدّن وغیرھا 
  

القریة ( في مقدمة مجموعتھ الموسومة بــ 
ــ یوم بدأت الكتابة لم :یقول ) تروي أحزانھا 

وء حظّي إنني أحسب أنني سأفقد البصر ،ومن س
 لا أعلم لماذا كنتُ مضطرباً   !!فقدتھ ، فمتُّ حیاً 

ً في لحظة البدء بكتابة قصّتي الأولى ،  وخائفا
  !!ربما لأنّ عمري تجاوز الثمانین سنة 

یوم كتبتُ القصة ، أشعرني ذلك العمر بأني آیل 
إلى النسیان بعد نفاد كل تجاربي في الحیاة فلم 

جرد قصة لترسم لي یبق إلاّ كتابة قصة ، م
  !! ))صورة دلیل على أني ما زلتُ أحیا 

إذ نتأمل ھذه الكلمات نجد أنھا تعبرّ وبشكل 
صارخ وصادق عن حب الإنسان وتمسّكھ بالحیاة 
مھما كان نوعھا وثمنھا ، ولابد أن نترك أثراً 
فیھا دائماً ، وھذا دیدن الحاملین في دواخلھم قلق 

حیث تراھم في الخلق والوجود في كل لحظة ، 
شغل شاغل وبحث دائم عن عشبة الخلود بشتى 

 . 
  

  
  



 ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 72  محلیة البصرة–الحزب الشیوعي العراقي                                                2021 الفصل الثالث     35مجلة  الغد  العدد 

دّ الإنسان ھو  أشكالھ وأنواعھ ،وخیر ما یخل
الإبداع ، تنوعاتھ وتفرعاتھ ، ومنھا الكتابة حتما 

!!  
  

  
  

لھذا نجد أن الأستاذ عبد الزھرة حسن ابن القریة 
الغافیة عند ملتقى النھرین ، والذي حمل ھموم 

وف النضال ضدّ الظلم شعبھ بانخراطھ في صف
والاستبداد والدكتاتوریة لیفني أزھار سني عمره 
ّتھ في  في البحث عن عشبة الخلود كي یجد ضال
الكتابة ومتى ، بعد الثمانین حولاً ، انھ الإصرار 

والإقدام والمكابرة على صنع الجمال مھما كانت 
  !!النتائج 

أصدر روایتھ التي استقاھا من أحداث عاشھا 
عرفھم في حیاتھ فأراد أن یرسم وأشخاص 

صورھم على الورق لیقول لنا ھاكم صورة 
الانتھازي المتلون كالحرباء في سبیل مصلحتھ 
الخاصة ضاربا بكل القیم والعادات والتقالید 
عرض الحائط ، لقد أعطانا صورة واضحة 
لكثیرین یبدّلون جلودھم حسب رغباتھم كما تنزع 

ھا بثریاّ نصٍّ الأفاعي جلودھا كل وقت ، ووسم
، ثم جاءنا )الأنھار لا تنبع من المدن (ھو 

القریة تروي ( بمجموعتیھ القصصیتین 
لیتحدث عن ) أحزانھا،، والمدینة تشكو أشجانھا 

أحداث وظواھر حدثت وتحدث دائما في قرانا 
ومدننا، استطاع بأسلوبھ الحكائي البسیط وسرده 

ً وتعابیر رمزیة مو حیة الجمیل أن یمنحنا صورا
من خلال إشارات بجمل أراد أن یوصلھا إلینا 
لیقول لنا أن الإنسان صانع كل شيء ، الجمال في 

.. وجھ القبح ، والبناء في مواجھة الھدم 
  !!وغیرھا 

عبد الزھرة حسن أعطانا وما یزال یعطینا درساً 
 ، ً ً على أن الإبداع لن یحدده عمرٌ ما أبدا حقیقیا

أي صعوبة أو عراقیل ولا شھادة ما ، ولن تثنیھ 
جسدیة أو حیاتیة  ، انھ الإصرار على دیمومة  
الحیاة وتقدیم ما ینفع الناس في كل زمان ومكان 

!!  
تحیة للأستاذ أبي عادل وأتمنى لھ العمر المدید 

 !!لیتحفنا بإبداعات كتابیة أكثر 
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  قصة قصیرة
  عبدالزھرة حسن حسب 

  

  
  

 اجملھ من قاط، ترى بكم اشتراه ؟ وربطة العنق الناس من حولھ یتھامسون، ما
والقمیص یضفي كل منھما  جمالاً على الاخر، والوجھ الریان یدل على انھ موظف 
ً او عالماً، ولكن ما الذي جاء بھ الى ھذا السوق  كبیر في الدولة كأن یكون قاضیا

رعان ما البائس كأھلھ؟ اما ھو فلم یكترث لما یسمع ویرى، حاول التباھي لكن س
احس بأوجاع الذاكرة، حاول جاھداً نسیان ما تذكر لكنھ ادرك العجز، لان قوتھا ھذه 
المرة لیست تلك المعتاد علیھا، لم تبدو مألوفة، اذن كیف لھا ان تسرع وتتدفق 
كالماء الجاري الذي لا ینقطع، لا ینحسر الم الذكریات بسرعة تدفقھا فحسب، بل ان 

ادت بھ الى موقف اعده اھانة لھ، وما وجوده في سوق ذكریات الماضي القریب ع
  .مریدي إلا ایجادًا للطریقة التي تفضي بھ خارج ھذا المأزق 

  
الناس لا تقصد سوق مریدي للتبضع، لانھ سوق 
بائس، لا یتمیز عن غیره سوى طیبة العاملین 
فیھ التي تدفعھم للمجازفة بحیاتھم من اجل 

مثال جواز السفر مساعدة الاخرین، على سبیل ال
الذي اصبح الحصول علیھ في ھذه الایام شبھ 
مستحیل یمكن الحصول علیھ بیومین وبسعر 

  . زھید
صاحب القاط الجمیل وجد نفسھ في سوق مریدي 
لاول مرة، شاھد اناس ذوو وجوه شاحبة سمراء 
مستطیلة وعیون مغمضة كأنھا شفیت توا من 

لیس التھاب حاد، حاول ان یسال، ولكن من؟ ، 
ھناك من یروج لبضاعتھ كما في الاسواق 
الاخرى، وان اقتربت من احدھم لتشتري من 
بضاعتھ یكلمك ھامساً، خاب املھ في الحصول 

  .على ما یرید 
استدار راجعاً، اوقفتھ طفلة لم تتجاوز عامھا 
ً ساقیھ، امسك  السادس ، جلس على قدمیھ ثانیا

  : الطفلة من كتفیھا وقال 
   حلوة؟ماذا تریدین یا

  تشرب قدحاً من لبني الطیب؟ 

 . 
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  بكم تبیعین ما لدیك من لبن؟
  .بدینارین ونصف

ً وزعي ما لدیك من لبن على الناس من حولك  اذا
  .وسأدفع لك ثلاثة دنانیر 

مسكت بیده وقادتھ الى والدتھا واخبرتھا عن 
شكرتھ الام وقالت . المبلغ الذي حصلت علیھ منھ

وق مریدي یبدو علیك انك لست من زوار س
ویبدو ایضا انك تمر بأزمة ھي الدافع لوجودك 

اذا لم تجد حلاً لھا استطیع مساعدتك، . ھنا
  . اقصدني عند حاجتك وفي اي وقت

ما رایكَ بصاحب القاط الجمیل الذي مرّ من 
  جانبنا؟ ھل یقع في دائرة مسؤولیتنا؟ 

  . لا افھم ماذا تقصد اوضح اكثر
ملاحقة الیس وجودنا في سوق مریدي ھو 

  المخالفین للقانون ؟ 
  . ان ھذا الرجل لم یرتكب اي مخالفة قانونیة

   ...دعنا نتعقبھ .لكنھ جاء لارتكابھا
انظر انظر دخل المجمع السكني لعلماء الطاقة 

  .الذریة
دخلا الى مدیر ھیئة الطاقة الذریة وبعد التحیة 
ناولاه ھویتیھما، قال احدھما شاھدنا صاحب 

العراق ) (١٤٤٤٦( یدس رقم السیارة نوع مرس
تحرّ الامر واتخذ ما . في سوق مریدي)  بغداد-

  .یلزم 
سحب نظاراتھ عن عینیھ واخذ یكلم عالم الذرة 

  .وكأنھ جالس بالقرب منھ
  

  
  

لم احسب ان حدیثي معك في الاسبوع الماضي 
یدفعك لزیارة سوق مریدي، لتحصل على جواز 

افذ سفر مزور، ولم تحسب ان طریبیل والمن
الحدودیة الاخرى اصبحت مقابر لكل رافضي 

انك على وھم كبیر اذا . العیش في العراق
  .تصورت لك القدرة على تحقیق ما ترید

صحیح انك ذكي ولا تبیح اسرارك بسھولة، لكن 
  . ...لدي من ستطلعھ علیھا وبإرادة منك

بعد نھایة المحاضرة تقدمت نحوه شابة تجاوز 
  . یل وقدمت نفسھاعمرھا الثلاثین عام بقل

انا سلوى، ماجستیر في الفیزیاء وتدریسیة في 
  . كلیة التربیة

  . ماجد احد العاملین في الطاقة الذریة. انا د
المحاضرة رائعة ورغم ان موضوعھا شائك 

عسیر على الفھم، لكن قدرتك ) التمدد الكوني(
على التبسیط جعلت مضمون المحاضرة ینفذ الى 

اضرات ھذه ستمنحني عقول الحاضرین، المح
الطاقة المستجدة في حیاتي، ھل لي بمعرفة 

  مواعید المحاضرات القادمة؟
بالتأكید تستطیعین حضور كل المحاضرات بعد 
اطلاعك على جدول اعدادھا، وآمل ان یكون لك 

  .... رأي فیھا
الیوم عطلتي الاسبوعیة وعليَّ اختیار المكان 

 الاماكن .الذي یبعدني عن مأساة حیاتي الحالیة
التي اعتدت زیارتھا اجملھا مشتل حامد صدیق 
الطفولة، ومشتلھ تجاوز مشاتل المحافظة 
لإمتداده مسافة طویلة خضراء زرعت فیھا انواع 
الورود، اضافة الى ھذا لھ حدیث جمیل ینسیني 
الجلوس بین الجدران الاربعة والتفكیر المصاحب 

 الان لھ في صنع القنبلة الذریة الذي لم یعد لدي
  . ...رغبة فیھ واندفاع لتنفیذه 

لكن قولي ما الذي جاء ! یالھا من صدفة جمیلة
  بك الى ھنا؟ 

حقا انھا صدفة جمیلة، كم تمنیتھا ان تحصل قبل 
الیوم، صدقني فیما اقول، جئت الى ھنا لشراء 
ً بعد المحاضرة، فكافأني  باقة ورد اقدمھا لك غدا

  . الله برؤیتك
  لایام؟بماذا تفكرین ھذه ا

لم افكر بشيء ولكني اشعر بحاجة الى التقرب 
  . الیك، ارجو ان لا یضایقك حلمي بصداقتك

الصداقة من فضائل الانسان، والصداقة بین 
سأمنحكِ . المرأة والرجل من افضل الصداقات

فرصة لتحقیق حلمكِ، ھل فكرت كیف تتقربین 
  مني؟ 

نعم فكرت ان اكون سكرتیرة لك اعمل معك 
ً اط بع لك المحاضرات واحدد لك المقابلات عصرا
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ً مذكراتك الخاصة  ومواعید الندوات واكتب ایضا
وستجدني امینة على اسرارك، وعلیك . ان وجدت

ان تعلم اني لست القطة المغمضة العینین عن 
  .علاقاتك مع الاخریات

یبدو من حدیثك انك لست سھلة في بعض 
  ... مھماتك، ولكن ستباشرین بعملك غداً 

 اعتقد ان تقربي منھ یساعدني على قراءة ما كنت
یدور في رأسھ، واعرف الكثیر عن تفاصیل 
حیاتھ ومشاریعھ في المستقبل، لكن حتى الان لا 
اعرف إلا اسمھ ومھنتھ، لا بأس لا زال الامر 
ً ربما الایام القلیلة القادمة تكشف ھذا  مبكرا

ولكن بماذا یفسر تقربي الیھ؟ وھل   . الغموض
لمبادلتي الحب؟ ویطلب یدي یوما ما یتشجع 

  .وعند ذاك بلغت غایتي
 اسمعي یا سلوى لقد تأكدت اني بحاجة الیك ، 

  ھل تقبلین الزواج مني ؟
لقد اسمعتني اجمل واحلى كلمة تمنیتھا منذ الیوم 
ً ان  الاول الذي التقیتك فیھ، وحاولتُ جاھدة
اشعرك عما في قلبي فلم تعرني اھتماماً، ربما 

لكن لماذا لم تسأل نفسك، . و بغیر قصدعمدا ا
لماذا تطاردني ھذه المرأة كظلي؟ وما غایتھا؟ انا 
احبك یا استاذ وقد اكرمتني في طلبك الذي ارى 
فیھ سعادتي، ولكن ما یخیفني منك عدم قبولك 
الوضع العام، الى حد الكره  رغم ان الدولة 

  !. فضلتك على جمیع ابناء البلد بأمور كثیرة 
ث في ھذا الجانب یتشعب ویطول، الحدی

  .وباختصار اقص علیك ما حدث قبل تعارفنا 
استدعاني مدیر الطاقة الذریة وھو رجل اداري لا 
علاقة لھ بعلم الذرة لا من قریب ولا من بعید، بعد 

  :التحیة الجمیلة قال 
استدعیتك الیوم لتملأ استمارات طلب انتمائك 

  . للحزب 
  وما یترتب علي جراء ذلك؟

حضور اجتماعات دوریة مرة شھریا وحضور 
ً تشارك في المسیرات  ندوات المناسبات وأحیانا

  . وربما تكلف بحدیث عن اھتمامات القائد
انت تعلم انا والكادر العامل معي قد وعدنا القائد 
بإنجاز قنبلة ذریة، العراق بحاجة الیھا وأنا 
المسؤول الاول في ھذا الشأن، لذلك اعمل لیل 

الى الحد الذي لا اخذ كفایتي من النوم، فمن نھار 
این یأتي الوقت اللازم لإنجاز المھمات الجدیدة، 

لماذا لم تطبقوا مقولة القائد؟ كل العراقیین بعثیین 
  وان لم ینتموا ؟ 

ھذا كلام للإعلام فقط، اما ما نبلغ بھ فقد اخبرتك 
عنھ ، علیك ان تعلم نحن البعثیین نرى النصیر 

ضل من عشرة علماء ذرة، اذھب لبیتك المتقدم اف
وفكر جیداً، اتمنى ان تأتي لاحقاً لتملأ الاستمارات 

  . وتوقع الطلب قبل فوات الاوان 
منذ ذلك الیوم المشؤوم وانا اعیش في سجن، 

  .الموت اھون علي من البقاء فیھ
في ظل ھكذا شعور وخیبة امل، تفكر بالزواج 

ي اعتبرتھ وإنجاب الأطفال؟ في ھذا البلد الذ
  سجن؟ 

  

  
  

ھذا ما اردت اخذ رأیك فیھ، انا عالم ذرة 
ومعروف عند الكثیر من الدول وھي على 
استعداد في التعاقد معي، وقد اخبرني بعضھا 
عندما اصل الى الاردن یتعاقدوا معي براتب 
مفتوح وتوفیر كل سبل الحیاة الكریمة ومنحي 

وج الھویة الوطنیة لبلدھم، ھل ترافقیني؟ لنتز
ھناك وننجب اطفالا في بلد یحترم الانسان، 

  .والاطفال من اولویات اھتماماتھم 
  . ستجدني على اتم استعداد متى ما اخبرتني
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علي تحدید موعد . الوقت یمر لیس بصالحي
لا احتاج إلا بالاتصال . السفر ولیكن الیوم

بالسائق الذي اعطتني رقمھ المرأة في سوق 
  .مریدي

  .الو تفضل 
  . لدكتور ماجدانا ا

اھلا استاذ لدي معلومات عنك من صدیقك حمزه 
  . في الاردن

ً لك وللأستاذ حمزة، ھل تستطیع السفر ھذا  شكرا
  الیوم؟

  . بكل تأكید لا یفصلني عنك إلا وقت الطریق
لستُ بحاجة الى الاتصال بسلوى لأن الیوم جمعة 

ھا . وعادتھا تأتي الى بیتي في مثل ھذا الوقت
  . ارتھاھي تركن سی
  مرحبا ماجد 
  اھلا سلوى 

ارى علامات الجد والعزم على وجھك واضحة، 
  ھل یدور شيء ما في رأسك؟

دعینا نخرج لقد وصل ... ستعرفین بعد دقائق 
  . السائق

لم تسأل عن . جلسا متجاورین في المقعد الخلفي
الوجھة التي یقصدھا السائق إلا بعدما اتجھ نحو 

  . محافظة الانبار
  إتجاه الانبار؟لماذا ب

  . لننفذ ما اتفقنا علیھ
  !ماذا تقول؟ الیوم نسافر الى الاردن

  .نعم وقد اتفقنا على ذلك

  . ساد الصمت بینھما وبدا امرا غیر مألوف
سلوى الفتاة التي تسبق ابتسامتھا حدیثھا مع 
ماجد، وحدیثھا ذو نكھة شبابیة حالمة بالزواج 

دو علیھا والأسرة السعیدة، في ھذ اللحظة لا تب
الرغبة بالكلام، ولتضییع الوقت حتى الوصول 
الى طریبیل، فتحت حقیبتھا وسحبت جریدة 

تزم شفتیھا احیانا . الثورة وأخذت تقرأ العناوین
ً اخرى، توقفت عند الصفحة  وتبتسم احیانا
الریاضیة وقرأتھا من البدایة حتى النھایة، ثم 

لتھا اخذت تقرأ زاویة الكلمات المتقاطعة التي شغ
  . لقد وصلنا طریبیل: حتى فاجأھم السائق 

طلبت من ماجد . اوصلھم الى صالة الانتظار
ایصالھا الى مكتب مدیر لتتصل بوالدتھا ، 

  .وتخبرھا بعدم عودتھا الیوم الى البیت
:  وبعد مرور اكثر من ساعة عاد السائق وقال

لقد تم كل شيء على ما یرام ، وبعد نصف ساعة 
  . ل الاردن سنكون في طریبی

  : قال ماجد 
لقد افرحني واسعدني ماسمعت، لكن لم ارَ على 

  وجھكِ علامات الفرح؟ 
لم یفرحني ما سمعت، لأني على علم بما 

  . سیحدث
تقدم نحو الاستاذة سلوى ضابط برتبة ملازم ثانِ، 

سیدي الرائد : ادى التحیة العسكریة وخاطبھا
  .سیارة مریحة تنتظرك لتعود بك الى بغداد 

نھضت وبخطوات متسارعة تجاوزت صالة 
  . الانتظار 
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  عباس إبراھیم المالكي
 

  
 

 ٢٠٠٨صیف عام 
 الناصریة / كراج سیارات الأجرة

  ظھرا2:00الساعة 
وأثناء ما كنت متوجھاً الى إحدى  كان الجو حار جدا،

  ت الأجرة وإذا بصوت یصیح خلفياسیار
 ھٓى .. ھٓى  ...

 محاولاً تنبیھي بوضع یده على كتفي بھدوء 
 ... ھا شلونك.... وھو یردد 

إلتفتُ خلفي وإذا بھ أحد المجانین یرتدي ثیاب ممزقة 
متسخة حافي القدمین كانت رائحتھ كریھة جداً 

 ... ومنظره مقزز
خجلت في البدایة لأن كل من حولي انتبھ لما حصل 

 !!!  بإزدراءمعي وكانوا ینظرون لي
تمعنت بوجھ ذلك المجنون إذ بدى للوھلة الأولى بأن 

  ... تلك الملامح البریئة ھي مألوفة بالنسبة لي
 وھو یبتسم بوجھي وبدا السرور على محیاه 

 ... وھو یردد
 شبیك ... ھا 

  ... وإذا بي أتذكره
 أنت ضیاء ؟ .... یااااا الله ... فصحت بوجھھ 

 !!! ل البصرةضیاء أنت ؟ إلي من أھ
  .... فرد بضحكة ساخرة

 ... ١بس نسیت إسمك ق... أنا عرفتك ...إي إي 
 .... ھاااا

 أي قسم رقم واحد ) ١ق(
وكان المتعارف علیھ بیننا أن یتم التعریف بنا برقم 

 .القسم ورقم الغرفة مع إسم الشخص
في البدایة كنت مذھولا إلى درجة إني نسیت نفسي 

 .. نا أشعر بأن العبرة خنقتنيفجلست بالقرب منھ وأ
 شجابك للناصریة ؟  :قلت لھ

 غیر ھم عذبوني ویضحك بقوة: فرد كعادتھ بتھكم 
... 

أگلك أنا جوعان صحت علیك : ثم قاطعني وھو یقول 
 ... أریدك تغدیني

 لیش ما تطلب من الناس یغدونك ؟: فقلت لھ 
ھسٓ تغدیني ... بس إنت صاحبي ... أستحي : فرد 
 .لو لا

فطلبت منھ أن یأتي معي إلى البیت حتى یغتسل 
 ... ویبدل ملابسھ

 . 
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فرفض وھرب مني وأنا أجري ورائھ وأطلب منھ 
 : العودة وھو یھددني

 تغدیني لو أروح عنك 
 . فأقنعتھ بأن أغدیھ

فبدأ بالأكل  إصطحبتھ إلى مطعم في نفس الكراج،
وقبل أن ینھي أكلھ ھرب مني ،فلحقت بھ لأقنعھ 

 عد جھد استطعت أن أعیده للمطعم بالعودة وب
كان كل الناس المتواجدین في ذلك المكان ینظرون 

  !!لنا بدھشة
  

 

بادرت عجوز تجاوز عمرھا السبعین سنة فسألتني 
بعد أن نفذ صبرھا وعینھا غارقتان بالدموع وھي 

 ھذا أخیكّ ؟ ... یمھ ویلاه :تولول 
ارت كان الكل ینتظر الإجابة لفك كل الشفرات التي د

  ..بیني وبین ضیاء
 إنتي بالأمن ؟... وإنتي شعلیچ : فرد علیھا ضیاء 

 إستغرب الجمیع من إجابتھ 
حجیة ھذا صدیق كان معي : رددت أنا على العجوز 

  .. في سجن الأحكام الخاصة
اسمھ ضیاء من أھل البصرة وھو صاحبي، ضیاء 
إلي تشوفونھ بھذه الحالة مھندس والأول على دفعتھ 

 ن ذكیاً جداً ، وكا
ً نتیجة المعاملة  عذبوه في التحقیق فتعب نفسیا

 ... الوحشیة من قبل أمن النظام البعثي
كان في السجن معي وقد بدت علیھ علامات التعب 
النفسي لكن لم یصل بعد الى ھذه الحالة من الجنون 

  ... المطبق
 ضیاء الإنسان المؤمن والمھندس الذكي 

 ً ً من أھلھ تتلاقفھ أصبح بسبب البعث مجنونا  ھاربا
 ً  ... الطرقات لیھیم بینھا جائعاً عاریا

بكت تلك العجوز وبدأت تنعي حال ضیاء لتبُكي معظم 
 من كان حولھا 

 أما ضیاء فحاولت إقناعھ بأن یذھب معي فلم یقبل
تحججت بأنھ قد  فقمت بإعطائھ نقود لكنھ رفض،

 یجوع 
م أھل أعرفكم كلك... ھم ألاقي واحد منكم : فقال 

وھو یقھقھ بأعلى ... وین تروحون .... الناصریة 
 صوتھ 

كان یقصد الإخوة السجناء الذین كانوا معھ في نفس 
 ... السجن من أھل الناصریة

ً نظر ضیاء الى الناس وقد كان من بینھم من  وأخیرا
یبكي ، وآخرون بدت علیھم ملامح الحزن والأسى 

  .لیھرب مني وھو یضحك ویضحك.... 
 فركضت خلفھ فلم أستطع اللحاق بھ... ضیاء ركض 

 ... بدأ الأمر غریباً الى حد ما
 رجل بھیئتي یجري خلف مجنون یتوسل إلیھ 

والمجنون یضحك الى حد القھقھة بقوة وبأعلى 
 ... صوتھ

 ولا أعلم على ماذا كان یضحك ضیاء الى ذلك الحد ؟
 ؟.... زلت عاقلاً  أ لِكوني ما

ھ وتأسَّوا علیھ كانوا مضحكین أم أن الذین بكوا حال
 ؟... 

  الفیسبوك-                 شوكت الاسدي

 



 ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغدالغدــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 79  محلیة البصرة–الحزب الشیوعي العراقي                                                2021 الفصل الثالث     35مجلة  الغد  العدد 

  
  
  

  سارة سامي
  
  

میلة میلة الجَّ   .. لبصرة عِشقي الجَّ
  سلامٌ لنخلٍ بعشَّار روحيّ 

  أرخى الجدیلة
  و ذكراكِ وجھٌ بريءٌ طفولي
ى بخدٍّ خجولِ    و ملحٌ مُسجَّ

 ً   لقد عادَ سِرّا
  .. تلظّىیطوفُ بعشّارِ قلبٍ 

  بصمتِ القوافي 
  ...وبین انتشار الشذى في الفیافي

 ً َّا   ...یصرُخُ حب
  سلامٌ لأحلى بناتِ العراق 

  ..لقصةِ حبٍّ 
  لدمعةِ شوقٍ 

ُقیا بلیلِ الفراق   و فرحةِ ل
  سلامٌ لرحمٍ یَدرُّ القوافي

  بأرضِ الخصیب
  سلامٌ للیلةِ عُرسٍ بقصرٍ رحیب

  لأطواقِ وردٍ و لحنٍ حزینٍ 
  نخلٍ لشطٍّ و 

  و عُمرٍ سلیب 
  البصرة _ لأمي _ سلامٌ 

بعد فراقٍ دام لثلاثٍ و عشرین عاماً و أخیراً قبَّلتُ 
 ثراكِ 

 . 
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  جواد المریوش
  

  عدیت الطفولة ولا حواك اگماط             یل ثوبك فرید وحیَّر الخیاط
ل مخاضك، لا احتار ویاك            گلب الیددتك، لفتك ببساط   لا طوَّ

ك ساریة وبي منجل وجاكوج            لا شفت الحضینة ولا عرفت سر
  اعیاط

یبو طول الحلو یا ھیبة الشبان               تفصال اسمك النھ ویظل أجمل 
  قاط
  

  یبو شارب مفصّل عل الوجھ تفصال        یھتف بالرفاق ویحدي حدي انباط
  ایة یزامطنھ ازماطیمعلم الزلم درب النضال شلون              وشلون المن

  تاھت من وراك السفن والملاح              كثرت نوخذتھا وما رھمھا اخیاط
  ما صابت ھدف واتعدت الاشواط!!!           لعبت والملاعب عد الامریكان

  یمعبر الشغیلة لذاك صوب الموت           تیھنھ رسنھا وما لگینا ارباط
     بعدكم شح مطرنة وصار بس انتھ وسلام وحازم وصارم         . رد

  انگاط
  تعال ابني حزب واسي شعب منكوب        فلاحھ وطبیبھ وطالبھ وضباط
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 كتلھ اویاه           واحسبنھ نفسنھ ابھایة صرنا خاوینة الیضدنھ وصرنا

  انشاط
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  قصیدة شعبیة 
  عارف الشاطئ ــــ البصرة

  
  -:قالت لي في آخر الحدیث 

  )إنتبھ على روحي التي تسكن قلبك( 
    

  شـى    عمـر المـواسم مـ
  وانت ابطعم مشمـشـھ

  فخـتایتـي امغَـبّـشـھ
  و تتـعطّـر ابــوردك
  ملیـان طـولك حسِن

  رغم انو خصرك سجِن
  یا مـاي یابـو السفِـن 

  سافـرت لـو بعـدك
  و یالیـل یابو نجِـم

  كیف العشِـگ ینرسِـم
  لو مـر حبـیبـي ابحلم 

 

  

  
  

  دلّـي من ایـنشـدك
  

  فـتـّان بلبـل غـوى
  لیل وضـوهوبعیـونھ 

  راكـب نسیـم الھـوا
  وغمّـازتھ ابخـدّك

  وحـت لـو محبتـك ذنِـب
  امشـیـك خطـوَه و درب

  تسألنـي وانتَ الگلـب
  ناسیـني لو بعـدك ؟

  
  روحك فراشَة ھـمِـس
  تارسني عطرك ترِس

  ..یمكنھا أمك شمس 
  !!ویمكن گمر جـدّك 

 .  
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  خاص/  المغرب –حنان أحمد 
  
  

   الاخیرة تعال أضمك للمرة
  قبل ان تقول لي وداعا وتختار 

  .طریقك الجدیدة 
  تعال نمسح كل ذكریاتنا 
  نلغي كل القصائد التي 

  كتبت في لحظة نشوة اعتراف 
  نزیل اثر القبل 

  .و العناق في مسامات اللیل 
  شوارع جدیدة،  ستبدأ الان حیاة جدیدة ،

  و صباحات جدیدة 
  خالیة من اسمي ،

  ني جدیدة ،علیك ان تختار اغا
  وان تجلس بالاتجاه المعاكس 

  في كل الاماكن التي كنت اختار 
   لاسمع قصائد منك  وانت ترفع حاجبك 

  في منتصف القصیدة ،
  سیَألف الجمیع رؤیاك 

  النوافذ 
  والشمس 

  وعصفورك الجدید 
  . وكل النساء 

  مخطِأ جدا حین اخترت اختبار صبري 
  فمن تحملت الجنون  والخیانة 

  ت كذبك و الغطرسة  تحمل
  تحملت التمثیل والھروب 

  ھي حتما إمرأة قادرة على الشنق 
  ..و الاحتراق 

 أما رحیلك الیوم ، فما ھو إلا عتق من الحب ،

   تعال. 
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وأنا صغیر ، سمعت بافتتاح مدینة في بغداد تحت اسم جمیلة وقد اشترى فیھا خالي 
ة  ي العطیفی ان اخي /قطعة ارض وبناھا ، حینھا كنا نسكن ف داد ، وك ة ببغ  الكاظمی

ابني لا : الكبیر صالح یدرس في جامعة بغداد ، فسألتھ  وھل ھذه أجمل المدن ، فأج
ول  ، بل سمیت على امرأة جزائریة ناضلت ضد الاستعمار الفرنسي ، وبالمناسبة یق

یتحدث لي كثیرا عن " معاشو میلود"یدرس معي بالجامعة طالب جزائري اسمھ .. 
. اع ھنا مجلة شھریة اسمھا المجاھد سأجلبھا لك كلما أجدھا في المكتبات بلده ، وتب

ا  وفعلا بقیت أتابع المجلة وھي مخصصة للخارج باللغة العربیة ، وعند قراءاتي لھ
  ! كنت أتمنى أن أسافر للجزائر

  

  
  

انتقلنا من الكاظمیة الى البصرة 
دي  ول وال ى أص ودة ال ، ع
اء  صراویین ، وش دتي الب ووال
یین  دقائي الدراس ون أص أن یك
أبناء المستشار القانوني لشركة 

صرة  ط الب دیھم . نف د ل ت أج كن
ة  شھریة باللغ شركة ال ة ال مجل

ي  العربیة ، وقد استرعى مخیلت
زال ا ت وع م صوصھ موض  ن

ومي  ى ی صة إل وره شاخ وص
ذا ناعة ھ ول ص و ح ، وھ

ائرات  اس " الط ة " ج المقاتل
سوید ،  ي ال سكریة ف ة الع النفاث

ضل وال ة كأف فتھا المجل ي وص ت
رأ  ا أق العلم ، وأن طائرة مقاتلة ب
ذكره  ذي أت وع وال ك الموض ذل
دة ،  باني قرأتھ مرات ومرات ع

  ! تمنیت أن أسافر إلى السوید
سیاسي أن  ع ال اء المجتم وش
م  ا للحك ي معارض یجعلن
قیت  راق ، وش دكتاتوري الع ال

ن  ي م دم تمكن في شبابي من ع
دتي إ ا وال ا دع صمت ، مم ى ال ل

ي آذار  ت ف ى الكوی سفیري إل ت
، خصوصا بعدما أجریت 1977

 . 
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ا  ي بلغاری ة ف ة جراحی ي عملی ل
باط  ي ش ري ف العمود الفق ب

 اثر ضربات تلقیتھا وأنا 1976
د  سیاسیة ض ورتي ال ارس ث أم
ا  ت م نظام البعث الفاشي في وق
ع  ة م ة الوطنی مي بالجبھ س
ت  ذي انتمی شیوعي ال زب ال الح

  . إلیھ

  
  

ي ا ث ف م ألب ویلا ، ول ت ط لكوی
ین  ي ب سیق الأمن ث التن حی
سافرت  ا ، ف ان قائم امین ك النظ
نھم  شقت ف ث ع و حی ى وارش إل
م  سیاسي ، ث الجمیل بالبوستر ال
راء  وفیا لإج ى ص ت ال عرج
ى  ة عل ات الاحتیاطی الفحوص

  . العملیة الجراحیة
ت  ن الكوی وكان حین خروجي م
اك  أن ھن اقي ب ي رف ار إل أن أش

الیمن ا ب ي أم ن ینتظرن  أو م
دما  لا فبع الجزائر ، وفع ب
استكملت إجراءات المستشفى ، 
سي  رة تاك یارة أج تأجرت س إس
سفارة  ھ بال ن معرفت ألتھ ع وس
ھ  ردّ بأن الیمنیة أم الجزائریة ، ف
یعرف السفارة الجزائریة ،، ولا 

سي أ دت نف یكم فوج ل عل طی
  .بالجزائر 

ب  وكان ھناك الدكتور كاظم حبی
یا ، ھ سیاس ت ب ن التقی ، أول م

ن  ا م سي قریب دت نف ذا وج وھك
ي  ا ف ي وأن ت ل أمنیة عفویة كان

ع .. بغداد أن أكون بالجزائر  وم
ك  ي تل ل ف ي أن اعم إن أمنیت

ي المج ا ف ت مواظب ي كن ة الت ل
  .قراءتھا 

حیفة  ي ص ت ف ي عمل إلا إنن
ي  ّنة ف ـ ن ھی م تك ي ل دة الت الوح
صداھا وأھمیتھا ، حتى أصبحتُ 
ا  دى مجلاتھ ر إح سا لتحری رئی

   .خصصةالمت
  

 
  

رة  ات الأخی وفي سنوات الثمانین
ل  ي ظ الجزائر ف ع ب أزم الوض ت
ى  ابي عل زب إرھ ة ح ھیمن
صویت  از بت د ف ان ق سلطة ك ال
د  صیره ، فق ل م عبي یجھ ش
د  الحزب الواح ة ب اروه نكای إخت
ذ الاستقلال  ھ من الذي ساد نظام
ز  د تمی ، وحیث كنت صحفیا وق
سیاسي  اسمي كذلك بالبوستر ال

توقیعي خلال ثلاثة الذي انتشر ب
  . عشر عاما بالجزائر

صفیة  اب بت دأ الإرھ ا ب وبینم
صحفیین  ین وال ة والمثقف الثقاف
د  ي أح رح ل الجزائر ، اقت ب
ي  املین ف ن الع دقاء م الأص
مفوضیة الأمم المتحدة بالجزائر 
ى  ائلتي ال اقلا ع افر ن أن أس
السوید ، وفعلا رحلت لاجئا الى 

  .مملكة الثلوج 
  

 
 

را ت محاض ة عمل  بجامع
شراف  ستوكھولم في قسم الاست

ون  دة الافت ي جری صمما ف وم
ة  ي مجل حفیا ف لادت وص ب
امج  دا لبرن را مع ایكنغ وأخی الف

ى اللغ المجلس الأعل ة الأم ب
  .للمدارس 

  
  

 
 

كن  ا ان اس اءت الجغرافی وش
ي  ت ف سة كان ا لمؤس مواجھ
ي  ري ف اكوبس بی دینتي ی م
سة  ي المؤس توكھولم ، وھ س

رة النفاثة التي صاحبة تلك الطائ
قرأت عنھا بمجلة نفط البصرة ، 
ن  ا م سي قریب دت نف ذا وج وھك
ة  ي الثانی ت ل ة كان ة عفوی أمنی

 .حینما كنت في البصرة
ـ  م فـ ال " نع ي رأس م التمن
  . " المستقبل

 
  

 
  

:  الفنان –عن صفحة الصحفي 
 عبد الواحد الموسوي
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  أمین نجیب

وراء،  ى ال یلاً إل دنا قل ا ع شھا إذا م ي نعی اة الت ة الحی عورنا برفاھی ق ش یتعم
ا ونظرنا إلى ما كا ل مم ذر القلی ى الن ن یكابده أجدادنا من مشقات للحصول عل

ة ا الحدیث د من . نتمتع بھ الیوم بفضل التكنولوجی م تول ا ل ذه التكنولوجی لكن ھ
د أجدادنا ت سائدة عن ي كان سھا الت ة ھي . فراغ، بل من رحم الثقافة نف فالثقاف

ھ ت خبرات سان وراكم شاطات الإن ة ن ت كاف ي حفظ ذاكرة الت ن تكن. ال ا م ولوجی
المجرفة التي أسھمت في تطور الثورة الزراعیة، حیث شعر الإنسان لأول مرة 
بنعیم الاستقرار في العھود الغابرة؛ إلى الھاتف الذكي الذي نعیش بواسطتھ في 
ا  ة والتكنولوجی ین الثقاف ا ب ا، فم دقائنا وأحبتن ا وأص ع أھلن ستمر م ل م تواص

  . علاقة تكافلیة
 

ستاذ أحمد زكي یماني، في حدیث تلفزیوني للأ
ا  ذكر وھو لم وزیر النفط السعودي السابق، ت
ة  ي مك ل ف دى الأرام ف أن إح اً، كی زل یافع ی
ا  رك أولادھ ستطیع أن تت ن ت م تك ة ل المكرم

ام  ضعھ أم ت ت رن، فكان ي الف ین ف ز العج لتخب
ون  ى یك ول حت ت لیط ن الوق م یك اب، ول الب
م من  ذلك دون أن تعل أحدھم قد تطوع للقیام ب

اتف . كانت التكنولوجیا الحدیثة غائبة. ھو الھ

التكنولوجیا والثقافة.  
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ة  د الدافئ ة التعاض ن ثقاف وداً، لك ن موج م یك ل
  .كانت بدیلاً عنھا

ا أن  اء الأنثروبولوجی شف علم ك، اكت ع ذل م
الي،  ساني الح وع الإن ابیان«الن و س » الھوم

یة  ة قاس صور جلیدی ن ع و م تطاع أن ینج اس
منذ عشرات ألوف السنین باستعمالھ الحربون 

ت لا ا أخفق د، بینم ت الجلی سمك تح طیاد ال ص
ل  درتال«الأنواع الأخرى مث من » الھومو نین

إذ إنھا كانت تعتمد بشكل واسع على . فعل ذلك
ت  ي انقرض رة الت ات الكبی طیاد الحیوان اص
راض  ى انق ا أدى إل د، مم دورھا نتیجة الجلی ب

ً » النیاندرتال«   .أیضا
وة  ل ق ان أق الي ك ساني الح ا الإن إن نوعن

ان أذكىجسد ھ ك . یة من الأنواع الأخرى، لكن
ة  ي ھب ى، ھ ذا المعن ة، بھ ا الحالی إن حیاتن
اء  ا من البق َّ التكنولوجیا، التي بواسطتھا تمكن

ول . والاستمرار ذلك یق ین«ل ك دان ي » باتری ف
ة  یس«مجل و أتلانت ى » نی ق عل ب أن نطل یج

الي  سان الح ا«الإن و تكنولوجی دل » ھوم ب
  .»ھومو سابیان«

  جیا امتداد للجسدالتكنولو
إن  داننا، ف ا ووج سكن عقلن ة ت ا أن الثقاف كم

سدنا ضاء ج داد لأع ي امت ا ھ . التكنولوجی
وى،  ا أق دین، لكنھ داد للی ي امت ة ھ المجرف
رى  ین، ن داد للع و امت كوب ھ المیكروس
دة،  رَّ العین المج ستطیع ب ا لا ن طتھ م بواس
داد  ون امت ل، التلف داد للأرج ي امت سیارة ھ ال

ین ن . خال.. للأذن ان«لك ال ماكلوھ » مارش
دي،  دیا الكن ا والمی سوف التكنولوجی فیل

ر  احب تعبی ة«وص ة الكونی شھیر، » القری ال
ن  صاحبھ م رٌ ی داد بت ل امت ى أن لك شیر إل ی

م القضاء . ناحیة أخرى ارود ت فمع اختراع الب
سیارة قضت . على مھارة الرمایة بالقوس وال

دورھا  ي ب على تقالید متطورة في المشي، الت
دة  ة جدی ور بطریق دن تتط رى والم ت الق جعل

  .مناسبة
دات  ر من بل ا حال كثی ذاكرة ھن ى ال یحضر إل
شویر  دة ال ثلاً بل ان، م الاصطیاف في جبال لبن
شویر،  ھور ال ة وض ة القدیم ضیعة التاریخی ال

ر ائتي مت ا بم ع فوقھ ا، تق داد لھ . التي ھي امت
ولتسھیل التنقل بینھما في القرون الماضیة تم 

ات بناء ع ى مئ وي عل دة أدراج، كل واحد یحت
ة ة الجمیل درجات الحجری ي . من ال ي ف د بنُ وق

ى  ا عل الماضي كثیر من البیوت الجمیلة حولھ
شدید لكن مع التوسع . الرغم من انحدارھا ال

في استعمال السیارات، تم الاستغناء عن ھذه 
وت  ر واضحة والبی الأدراج فباتت معالمھا غی

سكونة ر م اً غی ا خرب اني . حولھ ذت المب وأخ
سیارات للمرء . الجدیدة تتمحور حول طرق ال

امرة  ذه الأدراج ع ت ھ ف كان ل كی أن یتخی
ل  ى تواص اس عل ان الن ف ك ارة، وكی بالم
بحوا الآن  ف أص نھم، وكی ا بی اس فیم وتم
سیارات  ل ال ضھم داخ ى بع ة عل ون التحی یلق

ذا . بالزمامیر، إذا تسنى لھم ذلك ومن نتائج ھ
مور عضلات أرجلنا والھواء الامتداد أیضاً ض

  .العلیل الذي نستنشقھ
داد سھل الاستیعاب . إلى ھذا الحد، یبدو الامت

رح  د أن ط ان«فبع سؤال » ماكلوھ اكراً ال ب
ق ك «: المقل ك وآذان ك عیون ن یمتل م

دة؟ رة، »الممت ئلة كبی اً أس ت لاحق ، طُرح
وعي  ى ال أثیر عل ق بالت ا یتعل صوصاً فیم خ

 الإلكترونیة الحدیثة فالوسائط. والفكر والثقافة
تحل محل الوظائف الأساسیة للجھاز العصبي 
ا  ات وتخزینھ المركزي وھو استیعاب المعلوم
ة  یم الاجتماعی ل الق م تحوی ا، ث وتحلیلھ

  .والاقتصادیة والثقافیة إلى مجرد معلومات
د للتكنولوجیا   الثقافة تمُھِّ

وجي  ار التكنول صناعیة والانفج ورة ال ل الث قب
وم، مھدت الذي لا یزال  یتوالى فصولاً إلى الی

رن  ن الق داءً م ة ابت ة الأوروبی النھضة الثقافی
ق  شر، الطری سابع ع ى ال شر حت امس ع الخ

ا ى . لھ دت إل ي امت ویر الت ة التن ا حرك تلتھ
منتصف القرن الثامن عشر، والتي قامت على 
راً  ة كثی ات متحدی شعوذة والخراف ضة ال مناھ

رونمن الاعتقادات والتقالید الراسخة ذ ق .  من
دیلاً  ة ب د والتجرب ل والنق یم العق كما أكدت تحك

وعملت على فصل . عن التفسیرات الماورائیة
ھ  ق علی ث أطل ار، حی العلم عن غیره من الأفك
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دیث م الح وم . العل ر المفھ ان أن ظھ فك
ر إذن أنا موجود«: الدیكارتي القائل ، »أنا أفكِّ

  .وأصبح أساساً في الفكر الغربي
سر أحیان القول ویفُ ا «اً ب ك إذن أن ا أش أن

ود ؤال. »موج ن س واب ع ي ج ة : فف ا حرك م
ر  سوف الكبی اب الفیل ویر؟، أج ل «التن ایمانوی

انط ي «، )1804-1724(» ك ة ف ي الحری ھ
ك تعمال عقل ة . »اس ك المرحل ي تل رت ف وظھ

ل  رة مث ماء كبی بینوزا«أس اروخ س » ب
وك«، )1632-1677( ون ل -1632(» ج

ل«، )1704 ار بای ، )1706-1647(» بی
ولتیر« حاق «، )1778-1694(» ف إس

» توماس ھوبس«، )1727-1643(» نیوتن
  .وغیرھم الكثیر) 1588-1679(

ا النھضة  صناعیة حركت ورة ال وكما سبقت الث
ة  ة والثقافی ورة العلمی إن الث ذلك ف والتنویر، ك
ا  صوصاً م شرین، خ رن الع صف الق ل منت قب
سفة  سفة، وفل ون والفل العلوم والفن ق ب یتعل

ة، ال د الحداث ا بع ر م رف بفك ا یع وم وم عل
تزامنت مع ثورة التكنولوجیا الرقمیة الحالیة، 

  .ومھدت لھا
ول  ر«یق ر میل سفة »أرث اریخ الفل تاذ ت ، أس

والعلوم والتكنولوجیا في جامعة لندن، إنھ في 
النظریة » ألبرت آنشتاین«وقت واحد اكتشف 
شف  سبیة واكت و«الن ابلو بیكاس ة » ب التكعیبی

ان، . سمفي الر كلاھما كان یعالج خاصیة المك
ة  أو الفضاء، وكیفیة التطلع إلیھ بطرق مختلف

أراد القول إن بین . من قبل مشاھدین مختلفین
  .العلم والتكنولوجیا والثقافة ترابط عضوي

ان  وھر«وك ز ب سوف »نیل الم والفیل ، الع
م  ي فھ ة ف ھامات المھم دانماركي، ذو الإس ال

ى خصائص الذرة والإلكترونی د وصل إل ات، ق
رون  ة الإلكت حالة الیأس في أبحاثھ حول طبیع

شرین رن الع ن الق صف الأول م ي الن م . ف إذ ل
ائج  ى نت ارات مضنیة، إلاَّ إل یتوصل، بعد اختب

ضة ر . متناق ة وباش رة للراح سھ فت ذ لنف فاتخ
قراءة كتاب عن التكعیبیة، لمجرد الترفیھ عن 

نفس شرارة الت. ال ان ال اب ك ذا الكت ن ھ ي لك
د  بح یعُ ا أص ى م ول إل ھ للوص علت مخیلت أش

ة  وم، وھي نظری اریخ العل ي ت ة ف محطة مھم
م« اء الك ي فیزی تمم ف ض . »الم إذ إنَّ بع

ات  ي جزیئ رون، ھ ا الإلكت یاء، ومنھ الأش
ولكن عند قیاسھا . وتموجات في الوقت نفسھ

كذلك التكعیبیة التحلیلیة . تكون إما ھذه أو تلك
ل اول أن تمث ي الرسم تح ن ف اً م شھداً مرئی  م

ائج . جوانب مختلفة على لوحة واحدة إن النت
ھ  ي اختبارات ا ف ل إلیھ ي توص ضة الت المتناق

رون ة الإلكت س حقیق ا . تعك ال م ان الخی وك
  .ینقص ھذه النتائج، فكان لھ

  
  الثقافة تؤثر على التكنولوجیا

ا  ر تكنولوجیاتھ وِّ ة تط ل ثقاف ال أن ك والح
ي الولایات المتحدة فنظام النقل ف. الخاصة بھا

ا ا أو غیرھ ي أوروب ھ ف ف عن . الأمریكیة یختل
ة  ة اللیبرالی صیة الأمریكی س الشخ ھ یعك إن

شكل . والمستقلة للفرد الأمریكي د ب ذا یعتم ھك
دن  ي الم ة ف سیارات الخاص ى ال ي عل أساس

ة ي . الأمریكی ام ھ ل الع ائط النق إن وس ذلك ف ل
دن  ي الم ا ف و حالھ ا ھ ر مم عف بكثی أض

ة التي تعتمد على وسائط النقل العامة الأوروبی
شكل كثیف ي بحث . فوق الأرض وتحتھا ب وف

ـ  غ«ل ف بونتین رة » كلی ول جزی ستر«ح » أی
ار  یفیكي وانھی یط الباس ي المح ة ف البولینیزی
ى  وي عل ة الق أثیر الثقاف د ت ضارتھا، یؤك ح

ا ة . التكنولوجی ي الزراع ر ف دم الكبی د التق فبع
بیر على أحوال وتربیة الماشیة، طرأ تحسن ك

مما دفعھم إلى توجیھ نشاطاتھم نحو . السكان
ضخمة ة ال ل الدینی ة التماثی یم . إقام د أق وق

ة880حوالي  آثر التاریخی .  تمثالاً تعُد من الم
ل  بلاً لنق رة وس وارد كبی ب م ك تطل ن ذل لك

دة . الأخشاب والحجارة إلى أماكن محددة وبعی
دھور البیئ ات وت ة الغاب ى إزال ك إل أدى ذل ة ف
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انقراض . نفسھا التي كانت سبب ازدھارھم وب
  .البیئة انقرض معھا شعب تلك الجزر

كذلك في الصین القدیمة، كانت الألعاب الناریة 
فتم .  جزءاً أساسیاً من ثقافة الاحتفالات الدینیة

ذه  وجي لھ ویر تكنول ارود كتط شاف الب اكت
اب ي . الألع سائدة بق ة ال ة الدینی ة الثقاف ونتیج

تعمالھ مح روناس ال لق ذا المج ي ھ . صوراً ف
وراً  إلى أن وجد طریقھ إلى أوروبا فاستعمل ف

ى صناعة . كسىلاح في الحرب دافع إل وكان ال
رات  ت تغیی ي أدخل ا الت دافع وتكنولوجیاتھ الم
رت  روب وغیَّ تراتیجیات الح ى اس ة عل جذری

كان البارود في الصین حاجة . مجرى التاریخ
لمیة ة س ة دینی ي ال. ثقافی ھ ف بح لكن رب أص غ

م أن . حاجة في ثقافة فن الحروب ھذا مع العل
ون الحرب ر فن دم من طوَّ ا . الصین ھي أق فم

اب  وم كت ى الی زو«زال حت ان ت ھ » س وعنوان
ل أن »فن الحرب« ي سنة قب ، والذي كتب ألف

صیني،  ارود ال یضع الأوروبیون یدھم على الب
  .یعُد مرجعاً في علم الاستراتیجیة

ور منت احیتھم، ط ن ن ة م ف النقال و الھوات ج
واق  ع الأس ب م تمرار لتتناس اتھم باس منتج
ستخدمین  ذكیر الم سھیل وت لامیة لت الإس
ة  ة المكرم وجیھھم نحو مك بأوقات الصلاة وت
شرین  دة ع واردة لم ات ال اف المكالم وإیق

ة رى . دقیق وال الأخ ض الأح ي بع ا ف ا أنھ كم
ات  ب بعض الثقاف رات أخرى تناس وم بتغیی تق

فالأماكن في . سیویة الخاصة بھاالإفریقیة والآ
سكن  اكن ال ة أم یقة، خاص ثلاً ض ان م الیاب

ة مسألة . ووسائط النقل ذه الحال ي ھ رز ف وتب
صوصیة ى . الخ ع عل صوت مرتف التكلم ب ف

لذلك طور .  الھواتف ھناك یصبح مشكلة مقلقة
صیة  ائل الن ام الرس ف نظ ذه الھوات و ھ منتج

تكلم ن ال ھ ع ستعاض ب دو أزرار. لی ذا تب  ولھ
تھ  ة، وشاش ن العادی ر م ارزة أكث ة ب الطباع
ا أن أسعار  أوسع لتستوعب رسائل أطول، كم

 ً   .الرسائل أرخص نسبیا
  التكنولوجیا الحاكمة

ا الخاص  سفتھا وتحاملھ ا فل إن لكل تكنولوجی
ة . بھا ى الثقاف ا عل ذاتھا تأثیرھ وھكذا تحمل ب

یم وجھة  من خلال جعلنا عرضة لتفضیل وتقی
ھ أي شيء حامل. نظر معیَّنة دو ل  المطرقة یب

 ً . وحامل القلم یبدو لھ أي شيء جملة. مسمارا
دو أي شيء صورة امیرا یب ولمن . ولحامل ك
ات ة . معھ كمبیوتر یبدو أي شيء معلوم وقیم

ة  المعلومات، كما أصبح رائجاً، تعلو فوق قیم
مع تقدم . المعرفة، وبالتأكید فوق قیمة الحكمة

ی صبح ش ة، وت ب الحكم ت، تغی ن الوق ئاً م
ة؟ . التاریخ ر الحكم ة غی وھل بقي لكبارنا قیم

دم  ذا التق حایا ھ سن ض ار ال دو كب ذلك یب ل
افي . التكنولوجي الھائل ر ثق ھ تغی ھذا بحد ذات

  .كبیر
  

  
بح  ة أص ا الحدیث ن التكنولوجی یض م ذا الف ھ

ا ل أبعادھ صریة بك ا الع م حیاتن ي . یحك فھ
ى العمل  ق إل ي الطری زل، وف ي المن حاضرة ف
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  .الخ.. وفي العمل
ول م ة ح ئلة مقلق ت أس ك، طُرح ا إذا إزاء ذل

كانت ھذه العوالم الافتراضیة التي تنقلنا إلیھا، 
ل  ا ك ي رافقتن ة الت ة القدیم د الثقاف ل ض تعم
ان  ا ك ا كم وم دون أن تكملھ ى الی صور إل الع

ي ي الماض دث ف ا . یح اجزاً بینن ضع ح ا ت إنھ
  .وبین حركة الحیاة الیومیة وغناھا وتنوعھا

ب رأ الكت ا نق ضى، كن ا م نص . فیم ان ال ك
دةمفتوحاً عل . ى خیالنا الخاص وتجربتنا الفری

ا ھ . كان الكتاب یغُني خیالنا وتجاربن غُنی ا ن وكن
ت . بنبض حیاتنا الحارة ا كان اب وبینن بین الكت

َّافة صافیة، لا یشوبھا  علاقات حب وتفاعل شف
كنا نقرأ الروایة ونتماھى . أي زیف أو غرض

ا سنا، . مع أبطالھ ى أنف داثھا عل سقِط أح ُ ا ن كن
ى صفحاتھاونسقط مشا ان . عرنا وآمالنا عل ك
ارئ  ل ق ان«ك ان فالج د » ج ھ عن اص ب خ

ھ  اء«قراءت و» البؤس ور ھوغ وم، . لفیكت والی
وتر  امیرا والكمبی صورة والك صر ال ي ع ف
اللوحي والتمثیل المحترف، وسھولة الحصول 
اع  سھ والانطب نص نف صلنا ال ك، ی ل ذل ى ك عل

سھا صورة نف سھا . مع ال الات نف أتي الانفع وت
ى . زة لكل فردجاھ فھل التكنولوجیا تقضي عل

  التنوع والتعدد؟
  علاقة تكافلیة

ا  ة، بم ین الثقاف ا ب على الرغم من ذلك، فإن م
د  دات وتقالی ون وآداب ومعتق ن فن ھ م تختزن
ى فجر  وبین التكنولوجیا والعلم ترابط یعود إل

سانیة ھ . الحضارة الإن ذي نلاحظ والانقطاع ال
ي بدا صل إلا ف م یح ا ل رن التاسع بینھم ة الق ی

شر ین . ع صل ب ي الف ة ف و المبالغ ببھ ھ وس
ھ  دأ ینظر إلی د ب ان ق العمل على الآلة، الذي ك

اب  وق وإعج ت بتف ك الوق ي ذل ر (ف ا ننظ كم
ضاء اد الف ى روَّ ثلاً إل وم م ل )الی ین العم ، وب

دوي ي . الی صر ف دوي ینح ل الی ذ العم أخ
ة ھ بدونی ر إلی بح ینظ ة، وأص د . الزراع وامت

نظم ذلك إلى ا صناعي الم اج ال لفصل بین الإنت
وي  ي الفوض اج الزراع ین الإنت ي، وب والغن

ضعیف ة . وال ة وقوی ك دولاً منظم تج ذل وین
عیفة  ر دولاً ض سكریاً والآخ صادیاً وع اقت

أخذ ھذا التمایز یرتبط بشكل تعسفي . وممزقة
روح ادة وال ین الم دیم ب ایز الق ت . بالتم وانتقل
ین ا صل ب ى الف ة إل ذه الثنائی ا ھ لتكنولوجی

ة  ن الجھ ة م ین الثقاف ة وب ن جھ م م والعل
رى ة . الأخ النظرة المادی اد ب اد الاعتق وس

ا  ة عنھ ة المتخلف المتفوقة من جھة، والروحی
  .من الجھة الأخرى

  
ي  سھ خاصة ف وجي نف دُّم التكنول لكن مع التق
ن  ا م شأ عنھ ا ن ات، وم وتر والبرمجی الكمبی

ذلك ون، وك ر من الفن ي كثی الي ف ي تقدم خی  ف
سي ل النف صاب والتحلی دماغ والأع م ال -عل

ث  یقي حی ال الموس ي المج سدي، أو ف الج
یات  اء والریاض ع الفیزی وتر م داخل الكمبی یت
ا  والتألیف والإنتاج ونظریات الصوت، وغیرھ
ذه  دأت ھ شتركة، ب الات الم ن المج ر م كثی
ت  ا تتھاف ة والتكنولوجی ین الثقاف دود ب الح

  .وتتآكل
ة المبدعةانطلاق ال«في كتابھ  صادر » طبق ال

م، وھو دراسة للأماكن المزدھرة 2005سنة 
ى أن  دا إل شارد فلوری شیر ریت الم، ی ي الع ف
ي  وجي والفن ي والتكنول داع العلم الإب
د  ى أبع رابط إل افي مت صادي والثق والاقت

دمھا . الحدود حتى أن أماكن مشھورة جداً بتق
د أو  ي الھن الور ف ل بنغ وجي مث التكنول

ي ا انغھاي ف داً ش ة ج زال متخلف صین لا ت ل
اریس،  دن، وب ل لن بالنسبة إلى مدن أخرى مث

ا ورك وغیرھ سكو، ونیوی ان فرانسی .. وس
ي افي والفن ا الثق سبب تخلفھ ة . ب فجامع

كالیفورنیا وحدھا سجلت براءات اختراع أكثر 
ل . من الصین والھند مجتمعتین إن أھم العوام

ن  ات م ى جامع ز، بالإضافة إل ذه المراك ي ھ ف
صف الأول، كما یضیف فلوریدا، ھو حماسة ال

  .للفن في كل المجالات وللحس الجمالي القوي
ي  اندلر ف ین ش ل روب ك، یتخی ى ذل داً عل تأكی

ھ  ة«كتاب ة المتوازی اطق الإبداعی ، أن »المن
شي،  اردو دافن و لیون ستقبل وھ م الم ِّ معل
نة  ف س ي ص اً ف ي دروس ي یعط افتراض

  .م2099
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  بقلم قیس یاسین

  
اً  أثیراً إرشادیاً وإیحائی ارس ت اً یم ى أصبحت فن التراتیل السومریة تطورت حت
فاعلاً في المرضى شریعة حمورابي حررت العلاج من خرافات الكھنة وأوكلتھ 

  للأطباء
ة؟ فنجیب: قد یسأل سائل ما : ھل كان ھناك علاج نفسي في الحضارات القدیم

ا  ائل یبتكرھ ن وس اك م د ھن اش، لاب سان وع د الإن ا وج دیھي، فحیثم ر ب الأم
سیاً  ان جسدیا أم نف ھ سواء ك ّم ب ـ م یل ل أل ع ك ف ودف ذه > br<.لتخفی ي ھ وف

ذا المجال،  ي ھ دماء ف راقیین الق الإطلالة الموجزة سنلخص بعض إنجازات الع
  .برغم أنھا لا تستوفیھا كلھا

  
 السومریون

دى  اً ل ان مفھوم راض ك سومریون أن للأم ال
أسبابھا وعلتھا، وقد عرفوا بمبدأ مشھور أن 

ل داء دواء دھم، . لك ب عن أن الط لا ش ذا ع ل
ة  وس المتعلق دین والطق تلط بال لّ یخ ھ ظ ولكن

ھ ردت . ب فاؤه إلا إذا ط ن ش المرض لا یمك ف
راض  ریض، لأن الأم سم الم ن ج شیاطین م ال

ذا . تنشأ من تقمصھا ھذه الأجسام شمل ھ وی
  .سان والحیوان على حد سواءالإن

ة  لاج نابع ي الع الیب ف سومریون أس ذ ال واتخ
سان  ون والإن شمولیة للك راتھم ال ن تنظی م

ا صوراتھم عنھم ة . وت رقم الطینی ا ال د دلتن وق
ات  ك المعالج اھر تل ا أن مظ ر علیھ ي عث الت
ة، و باسم  تأتي مقرونة دائما بطقوسھم الدینی

ة خ اً بمھم ي الھ من الآلھة یكون مكلف اصة ف
الھ المرض والوباء ) ایرو(فقد عبدوا . الشفاء

ي  شفاء ف وس ال ضّرون لطق انوا یح ،إذ ك
م،  م آلاتھ ون معھ ة، فیجلب یم خاص مراس

 . 
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ذ  ون التعاوی ل، ویحمل شدون التراتی وین
والنذور، بوجود شخص یتصدر ھذه المراسیم 

ة ة معروف ة دینی طوة وذا مكان ھ س ون ل . یك
ذه التراتی ي ھ راض ف زى الأم ى وتع ل إل

ى عن  الشیاطین، فیكون العلاج بالدرجة الأول
  .طریق التعاویذ والرقي

دوا  د عب ونجد في طرف آخر أن السومریین ق
ا( ن ) ای دوه م ا عب شفاء، كم ة وال ھ الحكم ال

وریون ابلیون والآش دیون والب دھم الاك . بع
ي  راً ف ره كثی ردد ذك ھ یت ذا الإل ان ھ وك
ة  سحریة والأدعی ذ ال صوص والتعاوی الن

ةوا ا . لصلوات الدینیة والحكمة والطباب إذا م ف
راء  ن ج رض م ا بم سان م یب إن أص

ول ة(دخ ن ) الأرواح الخبیث ا م ان م ي مك ف
ھ  إن الإل سمھ، ف ا(ج ھ ) ای ن جوف ھ م یخرج

وینقذه منھ؛ بمعنى أن مھمة الھ الشفاء تتمثل 
في قدرتھ على شفاء الأرواح المعذبة وتحریر 

ذي المرضى الواقعین تحت رحمة المرض،  ال
ارج  ن خ راً م صدره ش ون م ا یك اً م غالب

  . الإنسان
ل  ى التراتی سومریین عل ز ال ظ أن تركی ویلاح
ى  ا حت ة بتألیفھ ایتھم الفائق لاج وعن ي الع ف
ى  یلاً عل دّ دل وراً، یع اً ومتط اً راقی بحت فن أص
وجیھي  ر ت ن أث ا م ا لھ ة وم ة الكلم أھمی

  .وإرشادي وإیحائي في المریض
بمكانة اجتماعیة عالیة أما الطبیب فكان یتمتع 

شيء ض ال ة . بع ي اللغ رف ف ان یعُ وك
ة  سومریة بلفظ ي ) زو√ آ (ال ي تعن الت
ـ  اء(ترجمتھا الحرفیة بـ ا أول ). عارف الم أم

ة  واح الطینی ي الأل طبیب سومري ورد ذكره ف
و(مارس الطب آنذاك، فیدعى  رى أن ). لول ون

ا  اء یعزى لم ارف الم ب بع سمیة الطبی سبب ت
اء م ان للم ر ك ي التطھی یة ف ة طقوس ن مكان

  .وأسباب الحیاة التي یمد بھا الإنسان
  

لاج ى الع ائم عل ظ أن الق سي (ونلاح النف
ي ة ) والروح ون بمثاب طة(یك ن ) واس تم م ت

یل ة التوص ا عملی ھ . خلالھ ون إجراءات وتك
واد  ل م مصحوبة بسلسلة من التحضیرات مث

ل ة وتراتی ك . معین ى تل اء عل یمن الم د ھ وق
ً المواد الطب دا ة، وتحدی اة(یعی اء الحی ذي ) م ال

ن  یھم م ث وینج ن الخبائ ى م ر المرض یطھ
ن  س م صیبھم م ذین ی ین ال راض ویع الأم

شریرة صتھم الأرواح ال ذین تقم ون وال . الجن
د  شعائر عن ز ال شاء مراك تم إن ان ی ذلك ك ول

  . مصبات المیاه العذبة
ت  ي ورث ة الت ضارة البابلی ان للح ابلیون ك الب

داعھا وإضافاتھا حضارة سومر، فراد ا وإب تھ
ى الآن  ت حت العملاقة في مجالات خصبة لازال

ي . ذات جدوى اد ف ونلمس أول ملمح مھم وج
لاج  ب والع عید الط ى ص ة عل ضارة البابلی الح
شریعة  ان ل ا ك ي م ھ، ف ف أنواع بمختل
ب  ة الطبی یم علاق ي تنظ ر ف ن أث ورابي م حم

المریض لاج . ب وات أن ع م الخط ت أھ وكان
د خرج  صاص المرض ق ا عن اخت د م ى ح إل

ة  ة منتظم شأت مھن یطرتھم، ون ة وس الكھن
انون . للأطباء ذات أجور وعقوبات یحددھا الق

ل  ھ مقاب اً لزیارت ستدعي طبیب فكان المریض ی
ر  ھ نظی ب أن یعطی ال یج ن الم ین م دار مع مق

  .ھذا العلاج أو ذاك
ریعة  صوصاً ش ة وخ صوص البابلی إن الن

م و د مؤرخي العل الحضارة حمورابي، تعد عن
ا  ب، لأنھ ل الط ي حق صوصاً ف داً وخ ة ج مھم
. تحررت من الممارسات الخرافیة واللاأخلاقیة

وتمثل ذلك في إضعاف نفوذ الكھنة وحظوتھم 
اء أن الأطب ن ش لاء م اس والإع د الن د . عن فق

ذي  اء ال وة الإیح أتي من ق ة ی كان تأثیر الكھن
ھ  وي علی ا ینط ریض، وم ى الم ارس عل یم

 ومقدرة في سیطرتھم على نفوذھم من جاذبیة
ول لاج . العق ي الع م ف ز مھ اء مرتك فالإیح

السحري في الحضارات القدیمة، خصوصاً إذا 
ما كانت ترافقھ طقوس وإجراءات تعمق من 

ریض دى الم ام ل اء والإیھ وة الإیح د لا . ق وق
ي العصر  یقل الإیحاء في القدیم عن الإیحاء ف
تخدمت  لاج، إذ اس ي الع دواه ف ي ج دیث ف الح
سي  لاج النف ة الع دارس الحدیث ن الم د م العدی

  .بالإیحاء ومنھا مدرسة التحلیل النفسي
ؤلاء  ل ھ د تعام ة(وق راض ) الكھن ع الأم م
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اب  ن ب بابھا م سیة و أس ة والنف العقلی
سي( ي والنف تحواذ العقل وا ). الاس د عرف فق

شریرة،  لال الأرواح ال ن خ رض م ة الم ماھی
 خطوة وھناك. وما تنزلھ في الإنسان من أذى

دین  ل ال ا رج وم بھ ان یق ة ك رى مھم أخ
اھن( أثیر ) الك دوى وت ھ ذا ج ن علاج ل م تجع

رى  بالغ، وھي التدرج في عملیة العلاج، إذ ن
ارس  ھ المم وم ب داء یق ن ن دأ م وات تب خط
ن  ي سبب المرض م ي ھ شریرة الت روح ال لل
ا والقضاء  اجل السیطرة علیھا وإبطال نفوذھ

ي المریض من خلا ا ف ا على تأثیرھ ل تحویلھ
أن  ا، ك ضاء علیھ تم الق ادة محسوسة ی ى م إل
ام  اء أم یحولھا إلى إناء بھ ماء ثم ینكسر الإن
المریض فیراق ما بھ من ماء، أو یحولھا إلى 
تمثال من خزف یربط بجسم المریض ثم یرفع 
وان یوضع فوق جسم  ى جسم حی ھ، أو إل عن

  .المریض ثم یرفع عنھ
ن الأ ر م ابلیون الكثی رف الب د ع راض لق م

دان  ا الجزع وفق سیة منھ وربطوھا بعوامل نف
بابھا ین أس وا ب ة، وفرق تخدم . الھم ا اس كم

ة  التنجیم نتیج لاج ب رق الع ابلیون ط الب
راج، إذ  وم والأب ك والنج م الفل امھم بعل اھتم
وة  وم ق نھم أن للنج سائد بی اد ال ان الاعتق ك
وة  ي ق ر ف أثیر مباش ا ت ة لھ حریة ومقدس س

ى الإنسان النفسیة ومزا وي عل جھ، وإنھا تحت
ة ـ. إرادة عاقل سمى ب ا ی رز م ا ب یم (وھن التنج

سي ابلیون صفات وسمات ). النف دد الب د ح فق
ي،  دن أرض ع مع أثیر م ادل الت م یتب ل نج لك
وا  سبعة، إذ ربط ب ال صوصاً الكواك وخ
شتري،  صدیر بالم ل، والق اص بزح الرص
والحدید بالمریخ، والذھب بالشمس، والنحاس 

ضة الزھرة، والف ضة ب ارد، والف ة بعط  الخفیف
القمر ر . ب ي الكثی ذه النظرة ف د استمرت ھ وق

من فلسفات العالم، إذ بنى بعض الأوربیین في 
صوراتھم  ض ت طى بع رون الوس ة الق مرحل
ات  اط العملی اس ارتب ى أس سیة عل النف
اس  ف الن ة بمواق ة المعدنی الكیمیائی

شاعرھم ى . وم ة عل سیكولوجیة المبنی فال
ا ادن وعلاقتھ ي المع ل، والت النفس والعق  ب

ر  استحدثھا البابلیون، أصبحت جزءاً من الفك
  .النفسي والروحي الأوربي

ین  ذھل ب اظر م اك تن رى أن ھن اء (ون الكیمی
ة ة) الذھنی سیكولوجیا البابلی ة . وال فنزع

الكیمیاء الذھنیة التي تعتقد بان الأفكار تتجمع 
ین  اوي ب اد الكیمی ة الاتح ل عملی في الذھن مث

ون العناص ا تك ا بینھ ي م ل ف ین تتفاع ر وح
رون  ي الق ا ف عنصراً جدیداً، انتشرت في أورب

ر ا المفك أثر بھ طى، وت د الوس ا بع ون (م ج
م الذي اعتقد ) 1873-1806) (ستیوارت مل

ا  ا بینھ د فیم ا تتح سیطة حینم ار الب أن الأفك
 ً   .تؤلف أفكاراً اكثر تعقیدا

  

 
  

سیط اً ب اً إن ھذه الإطلالة الموجزة، ترسم خط
سومریون  ھ ال ان علی ا ك ة، لم ارة لافت وإش
ب  الات الط ي مج ور ف ن تط ابلیون م والب
والعلاج النفسي، ولكنھا لا تستوفي الموضوع 

  .كلھ
  

  :مصادر داعمة للبحث
وجي*  د العل د الحمی ي / عب ب ف أریخ الط ت

  العراق
د*  د الواح ل عب طورة / فاض ومر أس س

  .وملحمة
  .ةالانثربولوجیا النفسی/ قیس النوري* 
  السومریون/ كریمر* 
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  ھیا الشعراني 
واع  وع من أن سّیكولوجیة  ھو ن ة ال ّاحی دّماغ من الن تعریف مصطلح غسیل ال

ا، التلّقین، حیث یجبر ا ایرة عنھ دات مغ ي معتق ّ داتھم وتبن رك معتق لناس على ت
ـ  ذا المصطلح ب ول “وغالبا مایتم ربط ھ سّیاسة والتحّ ات العسكریة، ال التحّقیق

 .”الدیني
ادة  دّماغ ع معلومات عن أسالیب التلاّعب الفكري   تترافق محاولات غسیل ال

م  وترّ دائ ة المؤامرة“بوضع المستھدف في ت ساعد” نظری ك ی ي تحطیم وذل  ف
سیة ّف ة والن ھ العقلیّ ذري .  دفاعات شكلٍ ج ى ب ّ شّخص یتبن ل ال ن جع ن الممك م

ضّغط المنھجي أو دون  ذا ال ا دون استخدام ھ معتقدات معّینة لم یكن لیقتنع بھ
  .استخدام العنف والقوّة

  
ة غسیل  ة لاستخدام تقنیّ ّق من الأسالیب الموث
ین ى المعتقل ة عل  الدماغ ھي الأسالیب المطبق

  :في الحرب الكوریّة ونظامھا یعتمد على
ة  نب .. مھاجمة الھوی ّ ذ شّعور بال .. ترسیخ ال
ّفس  ن ة ال ار .. خیان ة الانھی ول لنقط .. الوص

نب  ّ ذ شّعور بال ھ ال ة .. توجی دیم طریق تق
نب  ّ   ..للتخّلص من الشّعور بالذ

آلف ،  د الت ولادة من جدی الاعتراف الأخیر وال
د من وقد تعمّدت ذكر ھذه الخطوات  لأنّ العدی

ا  رف علیھ ستطیعون التعّ ا ی ي عالمن اس ف ّ الن
شكلٍ  ا ب وا لھ د تعرّض م ق ّھ ا لأن ساطة، ربّم بب

  .غیر مباشر
ة  ة الطّائف  The Cult“ تجرب

Experience”  

 .
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سیّین  اء النف احثین والأطبّ ن الب د م ام العدی ق
تحواذ  ع اس ت م ي ترافق الات الت ة الح بدراس

ة معّ  ة أو عقائدیّ ة دینیّ خص طائف ى ش ة عل ین
ات ذات  ض الجماع وم بع ث تق ا، حی م
خصٍ  ل ش ة بتحوی دیولوجیّات المتطرّف الإی

  .طبیعي إلى مایشابھ الرّجل الآلي
سیّة  رات النف ذه التغیی ح أنّ ھ ن الواض م
ث  ضھا، حی ن بع ات ولك لّ الجماع ا ك لاتتبّعھ
شّخص  ى ال أثیر عل ّ تستخدم برامجَ منھجیّة للت

  .المستھدف

  
عات قد طوّرت أسالیب جذبٍ العدید من الجما

تغلال  ى اس وم عل یّاتھا تق ي أساس شابھة ف مت
أثیرات  ّ مّ الت ستھدفین ومن أھ اط ضعف الم نق

  :الدّالة على الخضوع لھذه الأسالیب ھي
نب  ّ ذ شّعور بال وف .. ال ا .. الخ .. البارانوی

  .الجمود في تعابیر الوجھ والجسد والعدوانیّة
دام أ درة أما العارض الأھمّ فھو انع و ضعف ق

تقبال  ي واس ل المنطق ى التحّلی دّماغ عل ال
ذه  ار ھ ص أفك ا یخ ایرة فیم ات المغ المعلوم

  .الجماعة
د من  ھ العدی رّ ب ّتلاعب بالعقول ھو شيء یق ال
ن  ة ولك ق مختلف سب وطرائ ھ ن احثین ول الب
رات  ؤدّي لتغیی ّھا ت جمیع أنواعھ تشترك في أن
اه  ساسیّة تج د الح ة وتزی ة منظّم اجتماعی

  .فكار المضادّةالأ
خاص  ن الأش ر م ك الكثی ر أنّ ھنال لاننك
اتٍ  ینضمّون لجماعاتٍ فكریّة أو دینیّة أو حرك

ً في التوّاصل , سیاسیّة بمحض إرادتھم ورغبة
سّوي ستطیع , الدّیني أو الاجتماعي ال ا ن ّن ولكن

لال  ن خ ري م ب الفك ّتلاع ّرین بال أث ز المت تمیی
اد داف ق ق أھ ى أدواتٍ لتحقی وّلھم إل ة تح

د  ل القائ اعھم بتبجی لال اقتن ن خ ة وم الجماع
ر  ساءلة، وتبری رض للم وق التعّ ھ ف وجعل

  .أخطائھ
ّكاء  ذ ستوى ال رف أنّ م مّ أن نع ن المھ م
رد  ي الف ع لایحم يّ المرتف ستوى الأخلاق والم
من التأّثر بھذه الأسالیب، حیث أنّ المستھدف 
داف  ن الأھ ذكي، وم شباب ال و ال الأوّل ھ

رائح ي ش ضلة ھ اني المف ي یع ع الت  المجتم
يّ  ل الحمیم دان التوّاص ن فق بابھا م ش

سانيّ  شاعر, والإن ن الم ر ع عف التعّبی , وض
  .وممّن یعتمدون لوم الآخرین على أخطائھم

  فكر.. لا تتعصب.. لا تخف
!خطأ

  
   –خطاب ھتلر 

  
ة  ا الإجاب سّط یمكنن شّرح المب ذا ال ة ھ في نھای
ال،  وان المق ي عن روح ف سّؤال المط ن ال ع
ّنا كبشرٍ نحتوي على نقاط  یمكننا الاعتراف بأن
اول  ن یح ذب م اھزة لج رة وج عف كثی ض
ق  سدیّا ً لتحقی اً وج سیّا ومادّیّ تغلالنا نف اس

خوف ولكنّ ھذا شيء لایدعو لل. أھدافٍ معّینة
ذّي  بل على العكس یدعو لاحترام ھذا الدّماغ ال

ھ ع , نمتلك ھ برف ة دفاعات ة تقوی ومحاول
د  ّق ل الن افي وتقبّ ي والثق ستوى العلم الم

ویر وا اد لأوالتطّ دم الانقی ك ع ن ذل م م ھ
ّاھا   .والتعّصب لأيّ فكرة نتبن
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  :Special relativityالنسبیة الخاصة 
 سم محمدالفیزیائي مھند قا: اعداد

 
شتاین  رت أین ة Albert Einsteinصاغ ألب سبیة الخاص  Special الن

relativity   ام سرعة 1905 ع ة ب سام المتحرك ة الأج درس حرك ي ت  وھ
 .منتظمة في خط مستقیم

  : وقد بنیت النظریة على الفرضین التالیین
 
راغ  سرعة-1 ي الف ضوء ف  Speed of ال

light in Vacuum ي ة ف ا نفس القیم  لھ
جمیع المجموعات الإحداثیة المتحركة بالنسبة 

  لبعضھا بسرعة منتظمة
ة -2 وانین الطبیعی  Laws of Nature الق

ة  ات الإحداثی ع المجموع ي جمی دة ف واح
 المتحركة بسرعة منتظمة بالنسبة لبعضھا 

ة   م Noticeableملحوظ ة ل ذه النظری  ھ
ة  ى حرك ا عل شتاین تطبیقھ رت أین ستطع ألب ی

و ب والنج سارع الكواك رك بت ا تتح ث أنھ م حی
 في مسارات دائریة أو بیضاویة 

 :وقد أنبثق من ھذه النظریة الظواھر التالیة 

رعتھ إذا -1 ادة س ع زی سم م ة الج ادة كتل  زی
سكون ھي  ة ال ي حال افترضنا أن كتلة جسم ف

m   دارھا سرعة مق سم ب رك الج  vإذا تح
ة mمقدارھا فإن كتلتھ الجدیدة   تعرف بالعلاق

 : 

 
 " ھي سرعة الضوء في الفراغcحیث "
ادة    زداد مع زی ة الجسم ت ا أن كتل نلاحظ ھن

ى  سم إل رعة الج صل س دما ت سرعة وعن ال
ضوء رعة ال ا  س صبح م سم ت ة الج إن كتل  ف

ة  وة لا  infinity لانھای ب ق ذلك تتطل ول

 . 
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ع  ساوى م رعة تت سم س ساب ج ة لإك نھائی
د  ھ لا یوج ستنتج أن ذا ن ن ھ ضوء م سرعة ال

ى تصل سرعتھجسم یتسار ى سرعة  ع حت إل
ة  ي النھای ضوء ھ رعة ال ون س ضوء وتك ال

 .العظمى للسرعة 
ھ -2 اه حركت ي اتج سم ف ول الج صر ط  ق

length of contraction یعرف طول 
جسم متحرك بأنھ المسافة بین موضعي بدایتھ 
ي  ول الحقیق نا أن الط ھ إذا افترض ونھایت

Proper Length ة ي حال سم ف   لج
و  سكون ھ سرعة  Lال سم ب رك الج إذا تح

دارھا  اً vمق سیني فرض ور ال اه المح ي اتج  ف
 في اتجاه حركتھ بالمحور Lفإن طولھ الجدید 

 : السیني یعرف بالعلاقة 
 ھي سرعة الضوء في الفراغ ، نلاحظ cحیث 

 ھنا أن طول الجسم
ارجي  ظ خ طة ملاح ة بواس رك والمقاس المتح

ي ات سرعة ف ادة ال ع زی تقلص م ھ ی اه حركت ج
صل  دما ت ر وعن اه أخ ي أي اتج یس ف ط ول فق
ول  إن ط ضوء ف رعة ال ى س سم إل رعة الج س

 الجسم ینعدم 
زمن -3 دد ال ح Time Dilation تم  أوض

سرعة  ار یتحرك ب ي إط زمن ف رق ال  vأن ف
زمن  tمقدارھا بالنسبة إلى فرق ال بإطار  ∆

 : ثابت تتعین بالمعادلة 

 
اس زمن المق رق ال د أن ف ذا نج ار ولھ ي إط  ف

رق  أخیر عن ف متحرك یظھر بھ بعض من الت
دد  الزمن المقاس بإطار ثابت ذا بتم ویسمي ھ

الزمن ونتیجة لظاھرة تمدد الزمن فقد ظھرت 
وأم  ة الت دعى مفارق ة ت  Twinمفارق

Paradox ة ور النظری ل إلا بظھ م تح  ول
 General Relativityالنسبیة العامة 
وأم ة الت ضاً  : مفارق رف أی  Clockوتع

Paradoxمعضلة مرتبطة بظاھرة تمدد  

سبیة  ة الن ن النظری ت ع ي انبثق زمن الت ال
ین  رق ب ر الف سألة یظھ ذه الم ي ھ ة ف الخاص
عمري توأمین أحدھما فضل الجلوس بالأرض 
ة  سرعة عالی یشاھد أخاه یرتحل في الفضاء ب
ود الأخ  دما یع تقترب من سرعة الضوء وعن

اه راً من أخ ھ أصغر عم ذي المسافر یجد أن  ال
  بقى على الأرض 

  

  
 
ھ -4 ر عن ذي یعب ة ال ة والطاق افؤ الكتل  تك

 : بمعادلة الطاقة المشھورة التالیة 
 

ث ة E حی ي الطاق ة m ھ رعة c   الكتل  س
ة أن  ن المعادل ضح م راغ ویت ي الف ضوء ف ال
الطاقة یمكن أن تتحول إلى كتلة والكتلة یمكن 
ة  د أن كمی ا نج ن ھن ة وم ى طاق ول إل أن تتح

ة من الطاقة تتولد من تحویل كمیة ضئیلة ھائل
ضوء  من المادة ع سرعة ال ك نتیجة لمرب وذل
 . بالمعادلة
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